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مربو المواشي بإدلب 
يشترون الأدوية من 

المستودعات بلا وصفات

خسائر بقطاع الدواجن 
وارتفاع أسعار الثلج بحمص

04تقارير مراسلين

يعـاني مـرضى السرطـان في مناطـق شـالي سـوريا إغلاق 
البـاب أمـام العلاج وتـدني أعـداد المـرضى الذين تسـتقبلهم 
المستشـفيات في تركيـا، منـذ كارثـة الزلزال في 6 من شـباط 
في  لمسـاعدتهم  كافيـة  مراكـز  وجـود  عـدم  مـع  المـاضي، 
الداخـل، وسـط اكتشـاف ثـلاث حـالات يوميـة وفـق أرقـام 
رسـمية، ومئـات الحـالات منـذ الزلـزال وحتـى لحظـة كتابة 

التقرير. هـذا 
آلاف السـوريين مـن مـرضى السرطـان وغيره مـن الأمراض 
يعيشـون مـع آلامهـم الجسـدية اليوميـة، وينتظـرون قـرارًا 
مـن تركيـا للسـاح لهـم بالدخـول واسـتقبالهم للعـلاج في 

الحكوميـة... مستشـفياتها 

 "كارثة" على المحتاجين.. 

تأخير توزيع سلة "برنامج 
الأغذية" بدرعا 

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

الفلاح وعامل القطاف 
يتقاسمان محصول التوت 

الشامي بالقنيطرة  

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

 إنهاء الاحتفاظ 
داخل قوات النظام.. 

تخفيف الضغط المالي 
والسياسي

19رياضة

أعلى 
خمسة مدربين أجرًا 

في العالم
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حشود على ضفتي الفرات  

من يشعل الفتيل

بانتظار موافقة تركيا.. 

مرضى السرطان 
يواجهون المصير الأسوأ
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسام المحمود

شـهدت الأشـهر الماضيـة متغـرات ذات ارتباطات عسـكرية تترافق مع أخرى سياسـية تلقـي بظلالها على الملف السـوري، 
كان أحدثهـا "الأمـر الإداري" الصـادر عـن رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، في 17 مـن تمـوز الحـالي، الـذي أنهى 

بموجبـه الاحتفـاظ والاسـتدعاء للخدمة لفئـات محددة مـن قواته العسـكرية.
وبحسـب الوكالـة السـورية الرسـمية للأنباء )سـانا(، فالعمل بـ"الأمـر الإداري" يدخل حيـز التنفيذ في 1 من أيلـول المقبل، 
ويشـمل صـف الضبـاط والأفـراد الاحتياطيـن )المحتفـظ بهـم، والمدعـوون الملتحقون( ممـن بلغـت خدمتهـم الاحتياطية 

الفعليـة سـت سـنوات ونصفًـا فأكثر، حتـى 31 من تمـوز الحالي.
هـذه الخطـوة ربطهـا مديـر "إدارة القـوى البشريـة" لدى النظام، حسـن كـورو، بمـا اعتبره "تحسـن الظـروف الميدانية، 

وازديـاد أعـداد الملتحقن، وارتفاع نسـب الاسـتكمال، بمـا يضمـن الجاهزيـة القتالية للقوات المسـلحة".
وبحسب كورو، فـ"الأوامر الإدارية" مرتبطة بمعطيات وظروف "موضوعية" على الأرض.

تخفيف ضغط
بالتزامـن  الإداري"  "الأمـر  هـذا  يـأتي 
مـع متغـيرات سياسـية مؤثـرة في هـذا 
الصـدد، وتتجـى بحالة التقـارب العربي 
مـع النظـام، التـي بـدت بوضـوح بعـد 
عديـدًا  وأفـرزت   ،2023 شـباط  زلـزال 
السياسـية  واللقـاءات  الزيـارات  مـن 
والدبلوماسـية، وصـولًا إلى إعـادة النظام 

في  ومشـاركته  العربيـة،  الجامعـة  إلى 
المـاضي(،  أيـار  مـن   19( قمـة "جـدة" 
بـ"المبـادرة  قدمًـا  الدفـع  ومحـاولات 

سـوريا. في  للحـل  الأردنيـة" 
الباحـث في مركـز "عمـران للدراسـات" 
محسـن مصطفـى، أوضـح لعنـب بلـدي 
أن هـذه الخطـوة مدفوعة جزئيًـا بمحاولة 
تخفيـف الضغط عـن الحوامـل المجتمعية 

في مناطق سـيطرة النظام، مسـتبعدًا في 
الوقـت نفسـه أن تحمـل رسـائل للـدول 
العربيـة، عـى اعتبار أن الموضـوع يرتبط 
إلى حـد بعيد بنسـبة الاسـتكال البشري 

"الجيش". لقـوات 
وبحسـب الباحـث، فأمر التسريـح وإنهاء 
اسـتقرارًا  يعكـس  لا  الصـادر  الاحتفـاظ 
عسـكرياً بالمعنـى التـام للكلمـة، مقـدار 

مـا يعبر عـن حالـة "اكتفاء" مـع التحاق 
أعـداد جديـدة مـن المجندين.

أعـداد  تسـتفيد  أن  مصطفـى  واسـتبعد 
القـرار،  مـن  العسـكريين  مـن  كبـيرة 
تنطبـق  لا  بـشروط  مقـرون  أنـه  طالمـًا 
عـى الجميـع، مشـددًا عـى أن القـرارات 
للنظـام  العسـكرية  بالمؤسسـة  المرتبطـة 
الوقـت نفسـه. فعليـة في  هـي قـرارات 

وكان مركـز "جسـور للدراسـات" تحدث، 
في 19 مـن تموز الحـالي، عن أربع دلالات 
والاسـتدعاء  الاحتفـاظ  بإنهـاء  ترتبـط 
للمشـمولين بـ"الأمـر الإداري"، وتتلخص 
في أن النظـام يسـعى لصناعـة رأي عـام 
مناطقـه  في  المكلفـين  يدفـع  جمعـي 
للمفاضلـة بـين أداء الخدمـة ثـم الخروج 
مـن البلـد بشـكل رسـمي، وبـين الخروج 
إلى  تحولهـم  نظاميـة  غـير  بطريقـة 

ملاحقـين قانونيًـا.
يأمـل  فالنظـام  "جسـور"،  وبحسـب 

اسـتقطاب فئـة المكلفـين للخدمـة، ومـن 
يتخلفـون عنهـا بوسـائل غـير قانونية أو 

الـدراسي". كـ"التأجيـل  قانونيـة 
المركز أشـار إلى تردي الحالـة الاقتصادية 
ومحاولـة النظـام التنفيس عـن حواضنه 
العسـكرية  العمليـات  توقـف  مـع 
الكبـيرة، كـا أن عـدم إعـلان إحصائيـة 
أعـداد  قلـة  إلى  يشـير  بالقـرار  خاصـة 
المشـمولين بـه، وضعف تأثيره العسـكري 

والمجتمعـي.
العسـكرية  إلى جانـب ذلـك، فالوحـدات 
التـي نشـأت بعـد التدخـل الـروسي في 
سـوريا )2015(، وتعمـل بنظـام عقـود 
)الفيلـق الرابـع والخامس والفرقـة 25(، 
أدت مهـام وعمليـات عسـكرية تقـوم بها 
النظـام،  لقـوات  العسـكرية  الوحـدات 
في ظـل مـا تعانيـه مـن انفـراط بنيتهـا 
والفنيـة، مـع ميـل  البشريـة  التنظيميـة 
لتعزيـز القـدرة القتاليـة لتلـك القـوات.

عنب بلدي - حسن إبراهيم

لم يؤكـد تنظيـم "الدولـة الإسـلامية" أو ينـفِ أخبار مقتـل زعيمـه الرابع "أبو الحسـن القـرشي"، وبقي ملتزمًـا الصمت، 
بعـد مـي أكـثر من 80 يومًـا على إعـلان الرئيس الـتركي، رجب طيـب أردوغـان، "تحييده" بعملية اسـتخباراتية شـمالي 

سوريا.
وفي الوقـت الـذي يترقـب فيـه المتخصصون بالشـأن "الجهـادي" نعـي "الخليفـة" الرابع عبر المتحـدث الرسـمي للتنظيم، 
"أبـو عمـر المهاجـر"، كـما جرت العـادة مـع سـابقيه ومعرفـة خليفته، نـشر التنظيـم إصـدارًا جديـدًا حمل اسـم "صناع 

الملاحـم )7("، مسـتعرضًا عـشرات العمليـات لعناصره.
اعتـاد التنظيـم بعـد العمليات التي اسـتهدفت زعماءه الإعـلان عن مقتـل "الخليفة" وتعين زعيـم خلفًا له بتسـجيل واحد، 

وتراوحـت الفـترة بن عمليـة القتل وإعـلان تعين البديل بـن أربعة أيام ونحو شـهر.

تركيا تعلن مقتل "أبو الحسين"  
في 30 من نيسـان الماضي، أعلـن الرئيس 
الـركي، رجب طيـب أردوغـان، أن جهاز 
"حيـّد"   )MIT( الركيـة  الاسـتخبارات 
زعيـم تنظيـم "الدولـة"، "أبـو الحسـين 

القـرشي"، بعمليـة في مدينـة جنديـرس 
شـالي حلب، في 29 من الشـهر نفسـه، 
قائـلًا إن جهـاز الاسـتخبارات كان يتعقبه 

منـذ فـرة طويلة.
معلومـات  عـى  بلـدي  عنـب  حصلـت 

العسـكرية"  "الشرطـة  في  مصـدر  مـن 
لـ"الجيـش الوطنـي السـوري" المدعـوم 
مـن تركيا، بأن وحـدات المخابـرات نفذت مع 
"الجيـش الوطنـي" عمليـة أمنيـة في قريـة 
مسـكنة التابعـة لجنديـرس شـالي حلـب.

وقـال المصـدر )طلـب عـدم الكشـف عن 
فجّـر  بـه  المشـتبه  القيـادي  إن  اسـمه(، 
نفسـه في المبنـى الـذي كان يتحصن فيه، 
وفرضـت القـوات طوقاً أمنيًا حـول المنزل 

بالاقراب. ولم تسـمح لأحـد 
وكالـة  نقلـت  المـاضي،  أيـار  مـن   2 في 
أمنـي تـركي  "رويـرز"، عـن مسـؤول 
الحسـين  "أبـو  أن  ه(،  تسـمِّ )لم  كبـير 
القـرشي" قتُـل عندما فجر سـرة ناسـفة 
خـلال غارة للقـوات الخاصـة الركية بعد 

الاستسـلام. رفضـه 
المسـؤول الأمني أوضح أن العملية اسـتمرت 
أربع سـاعات، وأن المخابـرات الركية كانت 
ونفـذت  فـرة،  منـذ  "القـرشي"  تراقـب 
أنـه  مـن  التأكـد  بعـد  السريـة  العمليـة 
سـينتقل من مـكان إقامتـه في وقت قريب.

فجـر  "القـرشي"  أن  المسـؤول  وذكـر 
سـرته الناسـفة حـين أدرك أنه سـيجري 
القبـض عليـه، لافتـًا إلى أنـه تلقـى عـدة 
دعـوات للاستسـلام، لكنـه لم يـرد عليها.

الحسـين  "أبـو  تـولي  فـرة  واسـتمرت 
الإسـلامية"  "الدولـة  زعامـة  القـرشي" 
أربعـة أشـهر، منـذ تعيينه نهايـة تشرين 
2022 حتـى إعـلان "تحييـده"،  الثـاني 

الرابـع للتنظيـم. ويعـد "الخليفـة" 

إصدار بغياب "الخليفة"
بعـد نحو شـهرين عى إعـلان مقتل "أبو 
الحسـين"، نشر تنظيـم "الدولة"، في 25 
من حزيـران الماضي، إصـدارًا جديدًا حمل 
اسـتعرض   ،")7( الملاحـم  اسـم "صنـاع 
عـشرات عمليـات الاسـتهداف التـي نفذهـا 
في مختلـف المحافظـات السـورية، وتركـز 

معظمهـا في ديـر الـزور ودرعا.
اسـتعراضًا  المصـوّر  التسـجيل  وتضمّـن 
وحواجـز،  مقـار  اقتحـام  لعمليـات 

مـن  لعنـاصر  ميـداني  إعـدام  وعمليـات 
)قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
السـوري،  النظـام  قـوات  مـن  وآخريـن 
وعمليـة طالـت دوريـة روسـية في درعا.

واسـتعرض الإصدار مشـاهد مـن تفخيخ 
إنهـم  قـال  لأشـخاص  منـازل  وتفجـير 
أربعـة  إعـدام  وعمليـة  "جواسـيس"، 
أشـخاص من الطائفة الإسـاعيلية بريف 
حـاة الشرقـي، كا فجـر مقاتلـوه مقار 

عسـكرية لقـوات النظـام و"قسـد".
يعـد الإصـدار واحـدًا من سلسـلة "صناع 
الملاحـم" الدعائيـة للتنظيم سـبقته سـتة 
إصـدارات، بدأهـا في آذار 2021 بإصدار 
لفرعـه في باكسـتان، وبعـد شـهر تبعـه 
إصـدار من شـبه جزيـرة سـيناء بمصر.

وفي أيـار 2021 كان إصـدار في العراق، 
تشريـن  وفي  بأفغانسـتان،  تمـوز  وفي 
الأول مـن العام نفسـه في غـرب إفريقيا، 
 ،")6( الملاحـم  "صنـاع  إصـدار  وتأخـر 

ونـشره التنظيـم في نيسـان 2022.
الملاحـم  "صنـاع  إصـدار  يتطـرق  ولم 
رغـم  التنظيـم،  زعيـم  اسـم  إلى   ")7(
ظهـور عنصرين خلالـه وإعـلان ولائها 
لـ"الخليفـة" بقولها "خليفة المسـلمين" 

دون ذكـر اسـمه.
الصحفيـة في هيئـة الإذاعـة والتلفزيـون 
في  والمتخصصـة   ،)BBC( البريطانيـة 
مينـا  "الجهاديـة"  الجاعـات  شـؤون 
اللامـي، قالت عـبر "تويـر"، إن الإصدار 
الجديـد مقلـق للغايـة مـن حيـث العنف، 

معتـبرة أنـه يحمـل هدفـين رئيسـين.
الأول، بحسـب اللامي، هو ردع أي شخص 
في  "الدولـة"  تنظيـم  ضـد  العمـل  عـن 
سـوريا، والثاني إثبـات أن التنظيم لا يزال 
يتمتـع بالقـدرة والوصـول في البلاد، عى 

الرغم مـن فقدانـه شـخصيات قيادية.

لتخفيف الضغط المالي والسياسي 

تسريح محدود
في قوات النظام

غياب للبديل أم صمت مدروس 

تنظيم "الدولة"
دون "خليفــــة"
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هل يفتقد التنظيم للقيادات 
اسـتغرق  "البغـدادي"،  اسـتهداف  بعـد 
الإعلان عـن مقتلـه وتعيين "أبـو إبراهيم 
القـرشي" أربعة أيـام، وعقـب مقتل "أبو 
إبراهيـم"، أعلـن التنظيم عـن ذلك بعد 37 

يومًـا وعيّن "أبـو الحسـن القرشي".
الحسـن  "أبـو  مقتـل  مـن  شـهر  وبعـد 
القـرشي"، أعلـن المتحـدث باسـم التنظيم 
تعيـين "أبـو الحسـين" زعيـاً للتنظيـم.

الجاعـات  في  المتخصـص  الباحـث 
"الجهاديـة" عـرابي عـرابي، أرجع تأخير 
إعـلان مقتـل زعيـم التنظيم إلى سـببين، 
الأول عـدم وجـود قيـادات مـن الصـف 
الأول تسـتطيع أن تسـد مكان "الخليفة"، 

وتتوافـق عليهـا الولايـات التابعـة لـه.
وقـال عـرابي لعنـب بلـدي، إنـه في حال 
وجـود قيـادات، فهـي عـى الأغلـب مـن 
الصـف الثـاني أو الثالـث، وهـذا يدخـل 
وربمـا  ضعـف،  حالـة  في  التنظيـم 
المشـاورات حاليًـا تنحـصر حـول مزايـا 
القائد الجديـد، والتأخير مـبرر، فالتنظيم 
لا يعلـن عـن مقتل زعيمه إلا بعـد أن يولي 

شـخصًا مكانـه.
وبحسـب خبراء وباحثـين، فـإن أولويات 
العقيـدة  التنظيـم باختيـار زعيمـه هـي 
"قرشـيًا  يكـون  وأن  الأول،  بالمقـام 
هاشـميًا" بالمقام الثـاني، وعربيًا بالدرجة 

الثالثـة.
ويعـود اسـتخدام "القـرشي الهاشـمي" 
إلى أصـل الرسـول محمـد، وبالتـالي فإن 
اسـتخدام قـادة التنظيـم لهـذه الألقـاب، 
يوحـي بأنهـم قادمون مـن نسـب النبي، 

زعمهم. حسـب 
ويـرى عـرابي أن السـبب الثـاني لتأخـير 
الإعـلان، هـو أن التنظيـم ربمـا يـرى في 
ويـرك  لـه،  خاصـة  مصلحـة  الصمـت 

خاصـة  والتكهنـات،  للتسـاؤلات  الأمـور 
مـع وجـود عمليـات متصاعـدة ضده في 

سـوريا والعـراق.
ومنـذ مطلع العـام الحالي، تتبـادل قوات 
التحالـف الـدولي التـي تقودهـا أمريـكا 
في سـوريا، وتنظيم "الدولة الإسـلامية"، 
نفذاهـا في  التـي  للعمليـات  إحصائيـات 
خلايـا  التحالـف  يسـتهدف  إذ  سـوريا، 
التنظيـم، بينـا يـرد الآخـر باسـتهدافات 
النظـام،  وقـوات  متفرقـة ضـد "قسـد" 
ومدنيـين يتهمهم بـ"العالـة" للأخيرين.

وفي 6 مـن تمـوز الحـالي، قالـت القيادة 
المركزيـة الأمريكية )سـينتكوم(، إن قواتها 
التحالـف  جانـب  إلى  نفـذت  العسـكرية 
عمليـة   37 آخريـن"،  و"شركاء  الـدولي 
في  الإسـلامية"  "الدولـة  تنظيـم  ضـد 
سـوريا والعراق خـلال حزيـران الماضي.

وأسـفرت العمليـات عن مقتـل 13 عنصًرا 
آخريـن،   21 واعتقـال  التنظيـم،  مـن 
كانـت سـبع عمليات مـن أصـل الحصيلة 
في سـوريا، أسـفرت عـن مقتـل عنـصر 
في  عمليـة  و30  آخريـن،   14 واعتقـال 
عنـصًرا   12 مقتـل  عنهـا  نتـج  العـراق، 

سـبعة. واعتقـال 

ثلاثة زعماء سبقوا "أبو الحسين"
في 30 مـن حزيـران 2014، أعلـن تنظيم 
"الدولـة الإسـلامية في العـراق والشـام" 
قيـام ما وصفهـا بـ"الخلافة الإسـلامية"، 
وتنصيـب عبـد اللـه إبراهيـم السـامرائي 
المعروف بـ"أبـو بكر البغـدادي"، "إمامًا 

وخليفـة للمسـلمين في كل مـكان".
بعـد خمس سـنوات، وإثر تراجـع عمليات 
سـيطرته  مناطـق  وانحسـار  التنظيـم 
جغرافيًـا، نفـذت القـوات الأمريكية عملية 
إنـزال جـوي في منطقـة باريشـا بريـف 

إدلب الشـالي، عـى موقـع يتحصن فيه 
"البغـدادي"، في وقـت مبكـر مـن فجـر 
2019، ثـم  27 مـن تشريـن الأول  يـوم 
شـنت طائـرات حربيـة أمريكيـة غـارات 

المـكان. عى 
مخبـأ  الأمريكيـة  القـوة  اكتشـفت 
"البغـدادي" في نفـق، وأغلقتـه وانتهـى 
الأمـر عندمـا فجر سـرته الناسـفة، وفق 
رئيـس هيئـة الأركان الأمريكية المشـركة، 
الجـرال مارك ميـي، وقتُل حينها سـبعة 

رجـال  ثلاثـة  هـم  مدنيـين،  أشـخاص 
نسـاء وطفلـة. وثـلاث 

"الخليفـة" الثـاني هو عبـد اللـه قرداش 
)أبو إبراهيـم القرشي(، واسـتمرت قيادته 
للتنظيـم ثـلاث سـنوات وخمسـة أشـهر، 
وقتُـل في شـباط 2022، بعمليـة إنـزال 
جـوي أمريكيـة عى منـزل في قرية أطمة 
الحدوديـة، وأسـفرت العمليـة عـن مقتل 
13 شـخصًا عـى الأقل بينهم سـتة أطفال 

نسـاء. وأربع 

الزعيـم الثالـث للتنظيم كان "أبو الحسـن 
"خلافتـه"  فـرة  واسـتمرت  القـرشي"، 
بعمليـة  وقتُـل  أشـهر،  ثمانيـة  نحـو 
بمحافظـة  الحـر"  السـوري  لـ"الجيـش 
درعـا جنـوبي سـوريا، في تشريـن الأول 
القيـادة  باسـم  للمتحـدث  وفقًـا   ،2022
المركزيـة للقـوات الأمريكية )سـينتكوم(، 
"أبـو  هـو  والرابـع  بوتشـينو،  جـو 

الحسـين".

إرهاق مالي.. "تحت الطلب"
المحلل العسـكري طارق حاج بكـري، أوضح 
يواجـه  السـوري  النظـام  أن  بلـدي  لعنـب 
صعوبـات اقتصاديـة تضعـف قدرتـه عـى 
دفـع رواتـب المجنديـن الاحتياطيـين الذيـن 
يحتفـظ بهـم، ويتقاضـون خـلال الخدمـة 
الاحتياطيـة رواتب تـوازي رواتب المتطوعين، 
رغم عـدم كفايـة هـذه الرواتب بالنسـبة لمن 
مـا جعـل  مواصـلات،  كأجـور  يتقاضاهـا، 
منهـم عبئـًا اقتصاديـًا مـن جهـة، وأمنيًا من 
جهـة أخـرى، بالنظـر إلى سـنوات الخدمـة 

الطويلـة دون محـدد زمنـي للتسريـح.
ويمكـن للنظـام اسـتخدام هـذه الخطوة 
المواطنـين في  لرفـع معنويـات  كوسـيلة 
مناطـق سـيطرته بسـبب تذمـر الأهـالي 
واضطرارهـم للإنفـاق عـى أبنائهم خلال 
فـرة الخدمـة والاحتفاظ، كـا تفيده هذه 
الخطـوة بتوجيه رسـائل مفادهـا أن الأمن 
عـاد، وأن جيشـه قـوي بما يكفي لبسـط 

سـيطرته عـى الأرض، مع العلـم أن فرة 
تعتـبر  الدرجـة  لهـذه  الطويلـة  الخدمـة 

"جريمـة" بحـق الجندي نفسـه. 
وبموجـب مرسـوم صـادر عن الأسـد في 
كانـون الأول 2022، جـرى تعديل رواتب 

. يين لعسكر ا
برتبـة  الضابـط  راتـب  المرسـوم  وحـدد 
"مـلازم أول" بــ116 ألـف لـيرة سـورية 
)نحـو عـشرة دولارات، عى اعتبـار أن قيمة 
الـدولار الواحد تبلغ 11600 ليرة سـورية(.

كـا يتقـاضى الضبـاط مـن رأس الهـرم 
العسـكري، برتبـة "لواء"، ما يـراوح بين 
270 ألفًـا و292 ألـف ليرة سـورية )نحو 
الرتيـب  حسـب  أمريكيًـا(،  دولارًا   25

العسـكري )لـواء 1، لـواء 2، لـواء 3(.
العسـكرية  الرتـب  رواتـب  وتنحـصر 
أول"  "المـلازم  راتـب  بـين  الأخـرى 
و"اللـواء"، وتنخفـض إلى مـا دون ذلـك 
لصـف الضبـاط وأفـراد القـوى الأمنيـة.

"أوامر" سابقة
قبـل أقـل مـن عـام، أصـدر الأسـد "أمراً 
أنهـى   ،2022 آب  مـن   27 في  إداريـًا" 

محـددة. لفئـات  الاحتفـاظ  بموجبـه 
ونـص القرار حينهـا عى إنهـاء الاحتفاظ 
والاسـتدعاء للضبـاط المجنديـن المحتفـظ 
بهـم، والطـلاب المجنديـن المحتفـظ بهـم 
والضبـاط  الاختصاصـات،  جميـع  مـن 
والطـلاب الضبـاط الاحتياطيـين، لكل من 
بلغـت خدمتـه الاحتياطيـة الفعليـة سـنة 

فأكـر حتـى 31 من الشـهر نفسـه.
تسريـح  أيضًـا  الإداري"  "الأمـر  وشـمل 
الملتحقـين  المجنديـن  والطـلاب  الضبـاط 
بالخدمـة الإلزاميـة، اعتبـارًا مـن تاريـخ 

الإلزاميـة. خدمتهـم  انتهـاء 
لصـف  والاسـتدعاء  الاحتفـاظ  وإنهـاء 
الضبـاط والأفراد الاحتياطيـين، والمدعوين 
الملتحقـين، ممـن بلغـت خدمتهـم الفعلية 
سـت سـنوات ونصفًا فأكر، حتـى تاريخ 

إلى  بالإضافـة  نفسـه،  الشـهر  مـن   31
إنهـاء الاحتفاظ بصـف الضبـاط والأفراد 
والمدعويـن  بهـم  المحتفـظ  الاحتياطيـين 
الملتحقين، مـن مواليـد 1983، ممن بلغت 
سـنتين  الفعليـة  الاحتياطيـة  خدمتهـم 
جانـب  إلى  آب،  مـن   31 حتـى  فأكـر 
التسريـح لاحقًـا لمـن يكمل سـنتي خدمة 

احتياطيـة فعليـة مـن هـذه المواليـد.
كا صدر تعميـم عن وزارة الدفـاع بحكومة 
تضمّـن   ،2022 آب  مـن   10 في  النظـام، 
تسريح الأطبـاء البشريين، وأطباء الأسـنان، 
والصيادلـة ممـن أنهـوا الخدمـة الإلزاميـة، 
بالخدمـة  كان  لمـن  الاحتفـاظ  وإنهـاء 
اختصاصيـي  عـدا  مـا  منهـم،  الاحتياطيـة 
والطـوارئ. المشـددة،  والعنايـة  التخديـر، 

صـدر   ،2021 أيـار  مـن   10 وفي 
الاحتفـاظ  أنهـى  ماثـل،  إداري"  "أمـر 
والاسـتدعاء للأطبـاء البشريـين في إدارة 
الخدمـات الطبيـة، ممـن بلغـت خدمتهـم 
الاحتياطيـة سـنتين ومـا فـوق، عـى أن 
وفقًـا  عـن خدماتهـم  الاسـتغناء  يجـري 

نيـة. للإمكا
وشـمل "الأمـر" صـف الضبـاط والأفراد 
الذيـن بلغـت مـدة خدمتهـم الاحتياطيـة 

أكـر مـن سـبع سـنوات ونصف.

تحركات شبيهة
شـهد نيسـان المـاضي عديـدًا مـن حـالات 
المناطـق  في  المسـلحة  المظاهـر  تخفيـف 
المدنيـة والمأهولـة الواقعـة تحـت سـيطرة 
النظـام، وتحديـدًا في العاصمة دمشـق، إذ 

جـرت إزالـة عديد مـن الحواجز الأسـمنتية 
)حجارة كبيرة تسُـتخدم لتنصيف الطرقات 
ذات المسـارين المتعاكسـين سـخرتها قوات 
النظام لإنشـاء نقـاط توقـف وتفتيش( في 
مناطـق حيوية وعاليـة الكثافـة والازدحام 

العاصمة. قلـب  في 
ومـن تلـك الحواجـز مـا كان موجـودًا عـى 
طريق بـيروت، وصولًا إلى فنـدق "داما روز"، 
وحاجـز عـى أوتوسـراد المـزة، ويمـر أمـام 
تجمـع فـرع جامعـة "دمشـق" في المنطقـة. 

مـن  إزالتـه  جـرت  حاجـز  وهنـاك 
جـسر  نهايـة  في  وآخـر  مصـى،  بـاب 
"الرئيـس"، وحاجـز "آمريـة الطـيران"، 
وهـي بمعظمها طرقـات متفرعـة وتلتقي 
في سـاحة "الأمويـين" بالقرب مـن مبانٍ 
رسـمية وحساسـة، كالهيئة العامة للإذاعة 

العامـة. الأركان  وقيـادة  والتلفزيـون 

من روح "المبادرة"
في 10 مـن تمـوز الحـالي، حـث البيـان 
الختامـي المشـرك الصـادر عـن الاجتاع 
الـوزاري المشـرك للحـوار الاسـراتيجي 
بين مجلـس التعـاون الخليجي وروسـيا، 
النظام السـوري عى الالتـزام بـ"المبادرة 
الأردنيـة" التي تشـمل بندًا يسـتلزم إعلان 
البـلاد،  العسـكرية في  العمليـات  انتهـاء 
وبـدء اتخـاذ خطـوات ضروريـة للتوصل 

إلى حـل شـامل لـ"الأزمة".
كـا جـاء في البيـان أن الـوزراء "عـبروا 
عـن أملهم بـأن تأخـذ الحكومة السـورية 
باتخـاذ  والبـدء  المبـادرة،  عاتقهـا  عـى 
جميع الخطـوات الضروريـة للتوصل إلى 

للأزمة". شـامل  حـل 
مقابلـة  "خطـوة  مبـدأ  عـى  تعقيبـًا 
خطـوة" الذي تسـتند إليـه المبـادرة، قال 
وزير الخارجية السـوري، فيصـل المقداد، 
لصحيفـة "الشرق الأوسـط" السـعودية، 
في 12 مـن حزيـران الماضي، إن "سـوريا 
سـارت مئـات الخطـوات فيـا يتعلق بما 
هـو مطلـوب منهـا، في حـين لم تلـقَ أي 

خطوة مـن الأطـراف الأخـرى".
ووفـق مـا نشرتـه مجلـة "المجلـة" عـن 
سـوريا،  في  للحـل  الأردنيـة"  "المبـادرة 
المـدى  "عـى  الثالثـة  المرحلـة  تضمـن 
البعيـد"، مطالبـة النظـام بإعـلان انتهاء 
العمليـات العسـكرية المتعلقـة بـ"النـزاع 
المسـلح"، باسـتثناء التدريـب القتالي ضد 

جهـات تحددهـا الأمـم المتحـدة.

عناصر من قوات النظام السوري )تعديل عنب بلدي(

مقاتلو تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا يبايعون الزعيم الجديد "أبو الحسين القرشي" )قبل مقتله(- كانون الأول 2022 )معرف التنظيم تلجرام(

"النظام لم يعد بحاجة إلى أعداد 
كبيرة من العساكر والمجندين، 

ما يمكنه من التخلي عن بعضم، 
رغم أن هذا التخلي قد يكون 

مؤقتًا، ففي أي لحظة يمكن 
استدعاؤهم واستدعاء غيرهم 

وزيادة جنود الاحتياط، وتسريحهم 
الحالي يضعهم تحت الطلب في 

أي وقت، للالتحاق مجددًا إذا 
استدعت الحاجة"

طارق حاج بكري - محلل عسكري
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إدلب - أنس الخولي 

يفكــر الطبيــب البيطــري هــاني بإغــلاق 
صيدليتــه البيطريــة، بســبب تراجــع 
ــا  ــي به ــي مُن ــائر الت ــا، والخس مبيعاته
بعــد مضاربــة مســتودعات الأدويــة 
البيطريــة عــى الأطبــاء البيطريــين، 
وبيــع الأدويــة بســعر أقــل لمــربي 

ــة. ــروة الحيواني ال
ــة  ــك صيدلي ــذي يمل ــس، ال ــاني إدري ه
بيطريــة في محافظــة إدلــب، قــال، 
إن بعــض مــربي المــواشي يذهبــون 
البيطريــة،  الأدويــة  مســتودعات  إلى 
ــذي  ــرض ال ــكلة أو الم ــون المش ويشرح
أصــاب الحيــوان، ليصــف المــشرف عــى 
ــين  ــا للمرب ــة ويبيعه ــتودع الأدوي المس
بنفــس ســعر الجملــة الــذي يبيعــه 

ــب. للطبي
عمليــة  أن  مــن  الطبيــب  واشــتكى 
ــل  ــن قب ــة م ــع الأدوي ــخيص وبي التش
ــة للمزارعــين بشــكل  مســتودعات الأدوي
ــاء  ــير بالأطب ــكل كب ــاشر، أضرت بش مب
ــال  ــون في مج ــن يعمل ــين الذي البيطري
ــاء  ــة، والأطب ــات المريض ــة الحيوان معاين
تجــارة  مجــال  في  يعملــون  الذيــن 

الأدويــة البيطريــة.
ويُمنــع عــى المســتودعات البيطريــة 
بيــع الأدويــة البيطريــة للمربــين، وفــق 
الأطبــاء  لنقابــة  الداخليــة  اللائحــة 
ــل  ــن قب ــا م ــرف عليه ــين المع البيطري
وزارة الزراعــة، لكــن لا توجــد تعليــات 
ــد  ــى ح ــخيص، ع ــن التش ــم م تمنعه
ــدي. ــب بل ــري لعن ــب البيط ــول الطبي ق

وتؤثــر هــذه المشــكلة عــى مئــات 
في  الموجوديــن  البيطريــين  الأطبــاء 
ــاب  ــر أصح ــوري، إذ يحتك ــال الس الش
المســتودعات البيــع للمربــين، بينــا 
ــه"، وهــو مــا  ــاء "يــرثى ل وضــع الأطب
يجبرهــم عــى البيــع بأرخــص الأســعار، 
خــلال  متواضعــة  أجــور  أخــذ  أو 
تشــخيصهم الحقــي لــي يؤمّنــوا قــوت 

ــاني. ــب ه ــم، بحس يومه

ما مصادر الأدوية
البيطــري جــال شــحادة،  الطبيــب 
ــال  ــب، ق ــة إدل ــم في مدين ــر يقي مهج
ــدي، إن بعــض أنــواع الأدويــة  لعنــب بل
ــل  ــم، مث ــلال المواس ــرة خ ــب بك تطُل
أدويــة الرشــح والالتهابــات الرئويــة 
هــذه  في  الحيوانــات  عنــد  الرائجــة 
إصابــات  وجــود  بســبب  الفــرة، 

تنفســية.
ــن  ــاء البيطري ــن الأطب ــدد م ــب ع وطال
ــرض  ــدي، بف ــب بل ــم عن ــن قابلته مم
رقابــة "صارمــة" عــى مســتودعات بيع 
ــات  ــرض عقوب ــة، وف ــة البيطري الأدوي
"رادعــة" عــى المســتودعات التــي تبيــع 

ــاشر. ــكل مب ــين بش المرب
البيطــري  أوضــح  الأربــاح،  وحــول 
ــات  ــاح الصيدلي ــس أن أرب ــاني إدري ه
البيطريــة كانــت ســابقًا في معظــم 
الأدويــة تــراوح بــين 0.5 إلى 1.5 دولار، 
ــة  ــتودعات البيطري ــع المس ــد بي ــن بع لك
الأدويــة للمزارعــين بشــكل مبــاشر، 

أجُــبرت الصيدليــات البيطريــة عــى 
 0.50 إلى   0.10 إلى  الأربــاح  خفــض 

أمريــي. دولار 
وعــن مصــادر الأدويــة البيطريــة، قــال 
الطبيــب البيطــري، إنهــا تصــل إلى 
ــادر،  ــة مص ــن ثلاث ــوري م ــال الس الش
معامــل  عــبر  الصنــع  محــي  الأول 
تنشــط في المنطقــة، وتصــل نســبتها إلى 
%30 مــن المتوفر في الشــال الســوري.

ــة  ــة أجنبي ــو أدوي ــاني ه ــدر الث والمص
ــع  ــة م ــر الحدودي ــبر المعاب ــتوردة ع مس
ــل  ــبتها %50، وتص ــغ نس ــا، وتبل تركي
الـــ%20 المتبقيــة مــن مناطــق ســيطرة 

ــمي. ــير رس ــكل غ ــام بش النظ
 

ق 
ّ

حكومة "الإنقاذ" تعل
ــة  ــب التابع ــاذ" في إدل ــة "الإنق حكوم
لـ"هيئــة تحريــر الشــام"، تســتقبل 
شــكاوى الأطبــاء البيطريــين حــول 
بيــع المســتودعات الأدويــة البيطريــة 
ــة  ــة لمكافح ــعر الجمل ــتهلكين بس للمس

ــالات. ــذه الح ه
الحيوانيــة  الصحــة  دائــرة  رئيــس 
التابعــة  والــري  الزراعــة  وزارة  في 
الحــي  عبــد  الدكتــور  لـ"الإنقــاذ"، 
ــه لا  ــدي، إن ــب بل ــال لعن ــف، ق اليوس
يمكــن اعتبــار عــدد تلــك الحــالات 
"كثــيرة"، واصفًــا إياهــا بـ"حــالات 

محــدودة". فرديــة 
وأشــار اليوســف إلى وجــود عديــد 
مــن الضوابــط المعمــول بهــا، وقــرارات 

ناظمــة للتعامــل مــع أي مخالفــة لذلــك.
ــري  ــة وال ــاعي وزارة الزراع ــن مس وع
لضــان حقــوق الأطبــاء البيطريــين 
ــس  ــال رئي ــة، ق ــات البيطري والصيدلي
ــري  ــه تج ــة، إن ــة الحيواني ــرة الصح دائ
ــين  ــاء البيطري ــكاوى الأطب ــة ش مراجع
ــق  ــولات للتحق ــم ج ــين، وتنظي والمزارع
مــن الشــكاوى بالتعــاون والتنســيق مــع 

ــة. ــرق التمويني الف

ضعف الخبرة والثقة 
ومــربي  المزارعــين  بعــض  يشــتي 
الحيوانــات ضعــف الخــبرة البيطريــة في 
الشــال الســوري، مــا أدى إلى امتناعهــم 
ــين في  ــاء البيطري ــارة الأطب ــن استش ع
ــدم شراء  ــات، وع ــرض الحيوان ــال م ح
الأدويــة مــن الصيدليــات الزراعيــة، 

ــم. ــى خبرته ــن ع معتمدي
ــو  ــا(، وه ــي )48 عامً ــادر الع ــد الق عب
مــربي أبقــار مهجــر مــن الغوطــة 
الشرقيــة ويقيــم في مدينــة إدلــب، قــال 
ــة  ــل في تربي ــه يعم ــدي، إن ــب بل لعن
الحيوانــات منــذ مــدة تزيــد عــى 
ــن  ــيئاً ع ــم ش ــن يعل ــا، ولم يك 30 عامً

أمــراض الحيوانــات وعلاجهــا. 
الطبيــب  نحــضر  "كنــا  وأضــاف، 
ثــم  الحيوانــات،  ليعايــن  البيطــري 
اللازمــة،  الطبيــة  الوصفــة  يعطــي 
ــب  ــة الطبي ــلال مراقب ــن خ ــم م ونتعل

الموصــوف". العــلاج  وحفــظ 
بعــد قدومــه إلى الشــال الســوري 
بالتهجــير القــسري، لاحــظ عبــد القــادر 
ــين،  ــاء البيطري ــبرة" الأطب ــص خ "نق
وخصوصًــا فيــا يتعلــق بعــلاج الأبقــار، 
المزارعــين  ثقــة  عــدم  إلى  أدى  مــا 
ــاسي  ــكل أس ــم بش ــاء، واعتاده بالأطب

ــة. ــم الطويل ــى خبرته ع
حســين محمــد )35 عامًــا( أحــد المربــين 
رقابــة  هنــاك  كانــت  قديمًــا  قــال، 
"صارمــة" عــى الأدويــة البيطريــة 
أمــا  ومــدى صلاحيتهــا وفاعليتهــا، 
ــة  ــة البيطري ــة بالأدوي ــلا ثق ــا ف حاليً
ســواء كانــت منتهيــة الصلاحيــة أو 
تحــوي المــادة الفعالــة بالنســبة والركيز 

ــوة. ــلاف العب ــه في غ ــصرح عن الم
حســين عــبّر عــن ضعــف ثقتــه بالأدوية 
البيطريــة والأطبــاء البيطريــين، واعتــبر 
ذلــك مــبررًا للتوجــه نحــو المســتودعات 
البيطريــة بشــكل مبــاشر لطلــب الأدويــة 
المســتوردة حــصًرا وعــدم  الأجنبيــة 

ــة.  ــة المحلي اســتخدام الأدوي
ــب  ــال لعن ــي فق ــادر الع ــد الق ــا عب أم
ــات  ــربي للحيوان ــزارع الم ــدي، إن الم بل

يعــاني ظروفًــا "قاســية"، ويبحــث عــن 
الأســعار الأقــل، والضانــة الأفضــل 
للأدويــة البيطريــة، ســواء توفــرت هــذه 
الأســعار لــدى الصيدلية أو المســتودعات.

ما خطورة ترك التشخيص؟
حــذر الطبيــب البيطــري جــال شــحادة 
إلى  الحيوانــات  مــربي  توجــه  مــن 
مســتودعات الأدويــة بشــكل مبــاشر 
ــا  دون استشــارة طبيــب بيطــري، واصفً
ــضر  ــذي ي ــير" ال ــر الخط ــك بـ"الأم ذل
الحيــوان والإنســان، لأن بعــض الأدويــة 
ــار  ــة" ذات آث ــالات دوائي ــؤدي إلى "ثم ت

ــيرة". "خط
بقايــا  هــي  الدوائيــة"  "الثــالات 
ــات  ــوم ومنتج ــودة في لح ــلاج الموج الع

الحيوانــات المعــدة لــلأكل.
ــون أن  ــل" المرب ــال، "يجه ــب ج وبحس
ــدرج  ــى الت ــوم ع ــري يق ــلاج البيط الع
في إعطــاء الأدويــة للحيوانــات، إذ يصف 
أدويــة مخففــة،  البيطــري  الطبيــب 
ــاء  ــوي بن ــاد الحي ــز المض ــدّر تركي ويق
ــة  ــرض والأضرار الثانوي ــة الم ــى حال ع
التــي يمكــن أن ترتــب عليــه، وفي حالــة 
عــدم الاســتجابة، ينتقــل إلى أدويــة 

ــى.  ــز أع ــوى أو ذات تركي أق
وفــسّر جــال خطــورة كــرة اســتخدام 
المضــادات الحيويــة القويــة براجــع 
ــادات،  ــذه المض ــات له ــتجابة الحيوان اس
ــببها  ــي تس ــة الت ــة الخلوي ــبب المناع بس
هــذه الأدويــة، ففــي المــرة الأولى تكــون 
الاســتجابة %100، وبالتــي تليهــا تصــل 
ــى  ــج حت ــص بالتدري إلى %70، وتتناق
ــة معالجــة الحيوانــات مــع  عــدم إمكاني

ــن. الزم
ــببها  ــي تس ــدى الأضرار الت ــن م ــا ع أم
المضــادات الحيويــة القويــة التــي تعطى 
للحيوانــات عــى الإنســان فقــال الطبيب 
البيطــري، إن هنــاك تعليــات "صارمــة" 
يجــب عــى المربــين تطبيقهــا في حــال 
ــات،  ــة للحيوان ــادات القوي ــف المض وص
عــن  الناتــج  الحليــب  رمــي  منهــا 
الحيوانــات المعالجــة لفــرة بعــد إعطــاء 
ــة  ــذه الأدوي ــبب ه ــا، إذ تس ــة له الأدوي
مــواد مسرطنــة في الحليــب تشــكّل 

ــان. ــاة الإنس ــى حي ــراً ع خط
كــا يــؤدي بعــض هــذه الأدويــة 
وإعطــاء  اللحــوم،  طعــم  تغــير  إلى 
ــبرر  ــا دون م ــات منه ــات جرع الحيوان
ــوم  ــذه اللح ــاول ه ــر تن ــؤدي إلى خط ي
ــه  ــن حدوث ــا يمك ــو م ــشر، وه ــى الب ع
الطبيــب  استشــارة  عــدم  حــال  في 

البيطــري.

خسائر لـ"البيطريين" ومحاذير صحية

بقصد التوفير.. 
مربو المواشي بإدلب يشترون الأدوية بلا وصفات  

أعلن وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري عن دخول محطة الرستين في اللاذقية الخدمة نهاية حزيران الماضي لتحسين واقع الكهرباء ولكن ازدادات ساعات التقنين خلال تموز 2023 )صحيفة الوطن(

أدوية بيطرية ضمن صيدلية بيطرية بمحافظة إدلب- 12 من تموز 2023 )عنب بلدي/ أنس الخولي(
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حمص - عروة المنذر

سـوريا،  وسـط  حمـص،  مدينـة  تشـهد 
انقطاعًـا متكررًا ولسـاعات طويلـة للتيار 
ارتفـاع  موجـة  ظـل  في  الكهربـائي، 
درجـات الحـرارة، وهـو ما أثر سـلبًا عى 
محـال بيـع المثلجـات واللحـوم والفروج، 
بالإضافـة إلى ارتفاع أسـعار قوالب الثلج.

وتنقطـع الكهرباء لسـت سـاعات متتالية 
مقابـل فـرة وصـل لا تتجـاوز 30 دقيقة 
في مناطـق الحمـرا والإنشـاءات وعكرمة 
إلى  الانقطـاع  يصـل  فيـا  والحضـارة، 
12 سـاعة في أحيـاء أخـرى مـن حمص، 

الشـياح. بالخالديـة والبياضـة وجورة 
وتغيـب الكهربـاء عن مناطـق كاملة لأيام 

بسـبب الأعطـال وعـدم تحمـل المحـولات 
والكوابـل عملية السـحب.

الكهربـائي  التيـار  انقطـاع  ويـؤدي 
الأطعمـة  فسـاد  إلى  طويلـة  لسـاعات 
وخـروج الـبرادات عن الخدمـة، وصعوبة 
البـاردة في ظـل  الميـاه  الحصـول عـى 

الحـرارة. درجـات  ارتفـاع 

ارتفاع في أسعار قوالب الثلج
"أدفـع 2500 لـيرة سـورية ثمنًـا لقطعة 
مـن قالـب ثلـج"، قالـت نهلـة أم عامـر 
مـن سـكان حـي القصـور، لعنـب بلدي، 
مشـيرة إلى أن الـبرادات لا تجـدي نفعًـا 

في ظل انقطـاع التيـار الكهربائي لثاني 
مـن  يزيـد  مـا  وهـو  متتاليـة،  سـاعات 

الأعبـاء الماديـة عـى أسرتهـا.
الثلـج ارتفاعًـا  وسـجلت أسـعار قوالـب 
للمـرة الثانيـة خلال الأسـبوع الماضي، مع 
اسـتمرار ارتفـاع درجات الحـرارة وزيادة 
وتـراوح  الكهربـائي،  التقنـين  سـاعات 
سـعر القالـب بـين خمسـة آلاف وسـبعة 
آلاف لـيرة، ثـم قفـز إلى عـشرة آلاف ليرة 

. ية سور
محـل  صاحـب  القـدور،  الرحمـن  عبـد 
خضـار في حـي الإنشـاءات بحمـص قال 
لعنـب بلـدي، إن ارتفـاع درجـات الحرارة 

وانقطـاع التيـار الكهربائي بشـكل شـبه 
قوالـب  عـى  الطلـب  معـدل  زاد  كامـل، 

الثلـج، مـا رفـع سـعرها.
للتيـار  المسـتمر  الانقطـاع  أدى  كـا 
الكهربـائي إلى زيـادة تكلفة إنتـاج اللوح 
الواحـد في معامـل الثلـج، لاعتادها عى 
مولـدات الكهربـاء التـي تعمـل بالديزل، 
النقـل  اللـوح أجـور  مـع تحميـل سـعر 

والأربـاح.
ويبلـغ سـعر الجملة للـوح الثلـج 7500 
أجـور  لـيرة  ألـف  إليـه  يضـاف  لـيرة، 
نقـل و1500 لـيرة كنسـبة أربـاح، بعـد 
تقسـيم اللوح إلى أربعة أقسـام، كل قسـم 

ليرة. بــ2500 
وتعـاني مناطق سـيطرة النظـام انقطاعًا 
متواصـلًا للتيـار الكهربـائي، مـع ارتفاع 
أسـعار المشـتقات النفطيـة، مـا أدى إلى 
المدينـة  في  المواصـلات  مشـكلة  تفاقـم 

الواحـدة وبـين المحافظـات.
ويعتمـد السـوريون في حمـص ومناطق 
أخـرى يسـيطر عليهـا النظـام السـوري 
عـى قوالـب الثلـج كحـل وحيـد لتبريـد 

الشرب. ميـاه 
محمـود الهايل من سـكان حـي الخالدية 
بلـدي،  لعنـب  قـال  مدينـة حمـص،  في 
"لم نعـد نشـعر بوجـود الكهرباء بسـبب 
القطـع لسـاعات والوصـل لدقائـق، حتى 

البطاريـات المخصصـة للإنـارة نفـدت".
وأشـار محمـود إلى اعتاده عـى جيرانه 
الطاقـة  منظومـات  يملكـون  الذيـن 
"الموبايـلات"  شـحن  في  الشمسـية 
والبطاريـات المخصصة للإنـارة )اللدات(.

النظـام  سـيطرة  مناطـق  وتعرضـت 
لانقطـاع كامـل بالتيـار الكهربائي في 14 
من تمـوز الحالي، بسـبب انفجـار محولة 
شـدة التيار، مـا أدى إلى حدوث حريق في 
محطـة "دير عي" بريف دمشـق، تسـبب 
بانقطـاع التيار الكهربائي عـن محافظات 

دمشـق ودرعـا وحمـص واللاذقية.

خسائر محال المثلجات واللحوم
أدى ارتفـاع الحـرارة في الأيـام الماضيـة 
مـع سـاعات التقنـين الطويلـة إلى تضرر 
)المثلجـات(  "البوظـة"  محـال  أصحـاب 

واللحـوم والفـروج.
كـم لحقت خسـائر كبيرة بمـربي الفروج 
لضعـف  كبـيرة  أعـداد  نفـوق  بسـبب 
الطلـب من المسـالخ جراء تراجـع قدرتها 
في  الطلـب  وضعـف  التبريـد،  عـى 

الأسـواق.
ويعـد قطـاع الدواجن من أشـد القطاعات 
المتـضررة من موجـة الحر، التـي أدت إلى 
نفـوق أعـداد كبـيرة مـن الفـروج خـلال 

الماضية. الأيـام 
الدواجـن  مـربي  لجنـة  رئيـس  وقـال 
سـعد  نـزار  النظـام،  لحكومـة  التابعـة 
الديـن، لجريـدة "الوطـن"، في 18 مـن 
في  النفـوق  نسـبة  "إن  الحـالي،  تمـوز 
قطعـان الفـروج وصلـت إلى %20، وفي 
حـدود  إلى  وصلـت  البيـاض  الدجـاج 

."11%
في  الفـروج  مـربي  أحـد  الحـاج  أنـور 
حمـص، قـال لعنـب بلـدي، إن الخسـائر 
فادحـة بعـد موجة الحـر الحالية، بسـبب 
ارتفاع تكلفـة التهوية للمداجـن بالاعتاد 
التيـار  انقطـاع  بعـد  المولـدات  عـى 

دائـم. الكهربـائي بشـكل 
التيـار  انقطـاع  أن  إلى  أنـور  وأشـار 
الكهربائي خفـض الطاقة التي تسـتقبلها 
تناقـص  بسـبب  المداجـن  مـن  المسـالخ 
قدرتهـا عـى تبريـد اللحـوم، ما تسـبب 
المداجـن وزاد مـن  الفـروج في  بتكـدس 

المشـكلة. تعقيـدات 
وقال سـعد الديـن في حديثـه "للوطن"، 
النفـوق  تقليـل حـالات  أجـل  إنـه "مـن 
خـلال موجـة الحـر الحالية، نحتـاج إلى 
أجـل  مـن  للكهربـاء  وصـل  سـاعة   17
التهويـة وتشـغيل المولـدات وهـذا الأمـر 

غـير متوفـر".

قطاع الدواجن يتأثر وأسعار الثلج ترتفع

في غياب الكهرباء.. 

موجة حر تتسبب بخسائر اقتصادية في حمص

أعلن وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري عن دخول محطة الرستين في اللاذقية الخدمة نهاية حزيران الماضي لتحسين واقع الكهرباء ولكن ازدادات ساعات التقنين خلال تموز 2023 )صحيفة الوطن(

القامشلي - مجد السالم

تسـبب ارتفـاع الإيجـارات الشـهرية للمنازل في 
مدينة القامشـي والحسكة شـال شرقي سوريا 
بأعبـاء كبيرة عى الأهـالي، وباتت الأسـعار فوق 
قـدرة كثـير من النـاس عـى تحمّلهـا، مـا يزيد 
في صعوبـات المعيشـة عـى عديد مـن العائلات، 

وسـط تحديـات تأمين سـكن لائق.
ضعـف الرقابة عـى ارتفاع الإيجـارات يعزز من 
هذه المشـكلة، فالعـروض والطلبات عى السـكن 
لا تخضـع لتنظيـم واضـح، مـا يتيـح لأصحـاب 
العقـارات فـرض أسـعار مرتفعـة دون مراعـاة 
الظـروف الاقتصاديـة للمواطنـين، ويؤثـر عـى 
الطبقـات الفقيرة والمتوسـطة من المجتمع بشـكل 

. ص خا
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي عبر عـدد من 
أصحـاب المكاتـب العقاريـة في المنطقـة، دفـع 
الـدولار  أمـام  السـورية  اللـيرة  قيمـة  تدهـور 
معظـم أصحـاب المنازل لطلـب الأجـرة بالدولار، 
بينـا كانـت هنـاك نسـبة "لا بـأس بهـا" مـن 

المؤجريـن تقبـل العملـة السـورية سـابقًا.
علـوان الحسـين )46 عامًا( قال لعنـب بلدي، إنه 
منـذ ثلاثـة أسـابيع، حين أخـبره صاحـب منزله 
برفـع قيمـة إيجـاره الشـهري مـن 50 إلى 100 

دولار أمريي، بات يقضي السـاعات وهو ممسك 
بجوالـه يبحـث في الصفحات المحليـة التي تعنى 
بنـشر إعلانـات البيع والرهـن والإيجـار للمنازل 
في مدينتـي القامشـي والحسـكة وغيرهـا من 

مـدن محافظة الحسـكة.
أوضـح علوان الحسـين، وهو أب لأربعـة أطفال، 
ويعمـل لـدى إحدى الـشركات الخاصـة براتب لا 
يزيد عـى 600 ألف لـيرة سـورية، أن بيته الذي 
يسـتأجره "لا يسـتحق" دفع 100 دولار شهرياً، 
"فتجهيـزه بسـيط، ويقـع في الطابـق الخامس، 
وتصـل إليـه الميـاه بصعوبـة، ومـع ذلـك يـصر 

مالكـه عى أن تكـون الأجـرة عالية".
تذهـب  شـهر  كل  "في  قائـلًا،  علـوان  يشـتي 
لتشـري الدولار، أنـت بحاجـة إلى مليون و200 
ليرة سـورية لشراء 100 دولار وتسليمها لصاحب 
البيـت، وهذا يعادل ضعـف راتبي تمامًـا، فكيف 
لي أن أصرف عـى عائلتـي، الوضـع جنـوني ولا 
الأمبـيرات  اشـراك  مصاريـف  فهنـاك  يطـاق، 

وغيرهـا مـن المصاريـف الطبيـة الطارئة".
أضاف الشـاب أن معظم سـكان المنطقـة يعانون 
المشـكلة نفسـها، حيـث الرواتـب باللـيرة، بينا 
يجـب عليهم دفـع تكاليف احتياجاتهـم بالدولار.

نحو أطراف المدن
سـأل وائـل عبيـد )32 عامًـا( عديدًا مـن المكاتب 
العقاريـة في المدينـة عـن بيـت للإيجـار بسـعر 
يلائـم دخلـه "المحدود جـدًا"، لكـن دون جدوى، 
فجميـع المنـازل المعروضـة كانـت تطلـب 100 
دولار شـهرياً، مـا جعلـه يلجـأ إلى المجموعـات 
وكتـب طلبـه  التواصـل،  المحليـة عـبر وسـائل 
بعبـارات "اسـتعطاف وطلب للمسـاعدة" لإيجاد 
منـزل يؤويـه مـع عائلتـه المكوّنـة مـن طفلـين 

بأجـرة شـهرية "معقولـة".
يعمـل وائـل في أحـد مسـتودعات مـواد البنـاء 
بالقامشـي، ويتقـاضى أجـرة أسـبوعية قدرهـا 
ألـف لـيرة سـورية، يجهـد في توزيعهـا   150
عـى مصاريـف العائلـة "التـي لا تنتهـي" مـن 
طعـام وسـكن وطبابة، ومـع انهيار قيمـة الليرة 
السـورية، تتـآكل القيمـة الفعليـة لراتبه بشـكل 
يومـي، وهذا يزيـد من صعوبـة حياتـه اليومية، 

تعبيره. وفـق 
قـال الشـاب لعنـب بلـدي، إنـه أصبـح مهـددًا 
تحمـل  يسـتطيع  يعـد  لم  إذ  سـكنه،  بفقـدان 
تكاليـف الإيجـار الباهظة، ما أجـبره عى البحث 
عـن منـزل ضمـن الأحيـاء المتطرفة والعشـوائية 

كحـل بديل، ولكـن هـذا الخيار يـأتي بتضحيات 
المعيشـة،  وظـروف  بالسـلامة  مرتبطـة  أخـرى 
بسـبب عدم وجـود البنـى التحتية الكافيـة كالماء 
والكهربـاء والـصرف الصحـي في تلـك المناطق، 
فضـلًا عـن تعـرض المنـازل في الأحيـاء النائيـة 

ملحوظ. بشـكل  للسرقـة 
في شـباط 2021، حدد المجلس التنفيذي لمدينتي 
الحسـكة والقامشـي وريفها، التابع لـ"الإدارة 
الذاتية" لشـال شرقي سـوريا، أسـعار إيجارات 
المنـازل في المنطقـة، ونظـم بموجب ذلـك عملية 
التأجـير والاسـتئجار، حيث حدد القـرار إيجارات 
مختلفـة  مواصفـات  ذات  بتجهيـزات  المنـازل 
بمبالـغ تراوح بـين عـشرة آلاف و150 ألف ليرة 
سـورية، دون تعديـل هـذه الأسـعار منـذ ذلـك 
الوقـت، رغـم تغيـيرات كبـيرة طرأت عـى قيمة 

السـورية.  الليرة 
والاسـتئجار  الإيجـار  عقـد  نمـوذج  ويرتبـط 
شـال  في  الأصنـاف"  "اتحـاد  عـن  الصـادر 
شرقـي سـوريا بعمليـة التوثيق، ويطُالـب القرار 
المؤجـرة في  العقـارات  بتسـجيل كل معلومـات 
المنطقـة، كا يفـرض غرامات عـى المخالفين مع 

فسـخ العقـود المخالفـة.

ارتفاع إيجارات المنازل يرهق الفقراء ومتوسطي الدخل بالقامشلي
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درعا - حليم محمد

اعتاد سـكان محافظة درعا تسـلمّ السـلة 
الأغذيـة  برنامـج  مـن  المقدمـة  الغذائيـة 
خـلال  متكـرر  بشـكل   )WFP( العالمـي 

فـرة زمنيـة لا تتجـاوز الشـهرين.
مجلـس  نـشر  الحـالي،  تمـوز  ومطلـع 
صفحتـه  عـبر  تعميـاً  درعـا  محافظـة 
يقـضي  بـوك"،  "فيـس  في  الرسـمية 
بتأخـير فـرات التسـليم لفـرة قـد تصل 
الوحـدات  بعـض  في  أشـهر  سـتة  إلى 

بالمحافظـة. الإداريـة 
وتعتـبر السـلة الغذائيـة مهمـة بالنسـبة 
للسـكان في ظـل تراجع القـدرة الشرائية، 
مـع حالـة عـدم الاسـتقرار التـي وصلت 
السـنوات  السـورية خـلال  اللـيرة  إليهـا 

. ضية لما ا
عضـو في اللجنـة الإغاثيـة بمدينـة درعا، 
تحفـظ عـى ذكـر اسـمه لأسـباب أمنية، 
قـال لعنب بلـدي، إن اللجنة تلقـت تعمياً 
موقعًـا مـن محافـظ درعا، لـؤي خريطة، 
جـاء فيـه أن "الهـلال الأحمر السـوري" 
فـرع درعا، أبلـغ مجلس المحافظـة بتلقيه 
كتابـًا من برنامـج الأغذيـة العالمي يقضي 
بتخفيـض المخصصـات الإغاثيـة لمحافظة 

. درعا
 وبنـاء عـى قـرار "البرنامج"، سـتتأخر 
دورات توزيـع المخصصـات عى الوحدات 
الإداريـة مـن مطلـع تمـوز، وقـد تصـل 
كانـت  التـي  للوحـدات  التسـليم  فـرات 
تتسـلمّ كل شـهرين إلى ثلاثـة أو أربعـة 
أشـهر، بينـا سـيتأخر تسـليم وحـدات 

أخـرى إلى خمسـة أو سـتة أشـهر.

تأثير القرار على السكان
قـال  المحليـة  الإغاثيـة  اللجنـة  عضـو 
لعنـب بلـدي، إن تأخير تسـليم الحصص 
سـكان  معظـم  عـى  يؤثـر  الغذائيـة 
محافظـة درعـا الذيـن أصبحـوا بحاجـة 

الإعانـات. هـذه  إلى  ماسـة 
تمثـّل  العينيـة  المسـاعدات  أن  وأضـاف 
ركيـزة للوضـع المعيشي لكثير من سـكان 

درعـا، وانقطاعهـا أو تأخـر تسـليمها قد 
يعنـي "كارثـة" بالنسـبة لكثـير منهم.

وبالنسـبة لفوزيـة )40 عامًـا(، وهي من 
سـكان تـل شـهاب غـربي درعـا، فـإن 
تأخـير فرات التسـليم هـو تعزيـز لحالة 
الفقـر التـي تعيشـها أسرتهـا، إذ كانـت 
تقريـب  الماضيـة  الأشـهر  خـلال  تأمـل 
إلى  نظـراً  تأخيرهـا،  لا  التسـليم  فـرات 
الأوضـاع المعيشـية المسـتمرة بالتدهـور.

وقالـت إن السـلة الإغاثية لا تعالـج الفقر 
بعـض  تؤمّـن  إنمـا  للسـكان،  بالنسـبة 
الحاجيـات الأساسـية الضروريـة كالزيت 

والطحـين.
وتمثلّ المسـاعدات بالنسـبة لفوزية سـندًا 
خـلال الظـروف المعيشـية الصعبـة التي 
تعانيهـا، بحسـب مـا قالتـه لعنـب بلدي، 
إذ تسـتغني عـن شراء الزيـت، والطحين، 
وهـي  محـددة،  لفـرة  والسـكر،  والأرز، 

سـلع أساسـية لجميع السـكان.
الواقع نفسـه بالنسـبة للشـاب عي أيضًا، 
وهو مـن سـكان ريـف درعا الغـربي، إذ 
قـال لعنـب بلـدي، إنـه في ظـل الواقـع 
المعيشي السـيئ، إثـر ارتفاع أسـعار المواد 
الإغاثيـة بمنزلـة  السـلة  الغذائيـة، تـأتي 

"نجدة إسـعافية" بالنسـبة للسـكان.
يعمل عـي بالمياومـة في مجـال الزراعة، 
ولا يتعـدى أجـره اليومـي 15 ألـف لـيرة 
سـورية، وهو مبلـغ زهيد مقارنة بأسـعار 

الأساسـية. المواد 

ل المساعدات للسكان؟
ّ

ماذا تمث
مـن  المقدمـة  الغذائيـة  السـلة  تحـوي 
خمسـة  عـى  العالمـي  الأغذيـة  برنامـج 
و15  الشـمس،  دوار  زيـت  مـن  ليـرات 
وكيلوغرامـين  الطحـين،  مـن  كيلوغرامًـا 
مـن  كيلوغرامـات  وأربعـة  السـكر،  مـن 
الحمّص، وخمسـة كيلوغرامـات من الأرز.

ويصـل سـعر ليـر الزيـت إلى 18 ألـف 
ليرة سـورية في السـوق المحليـة، ويعتبر 
سـلعة أساسـية للسـكان في ظـل ارتفاع 

سـعر  وصـل  إذ  الزيتـون،  زيـت  سـعر 
الليـر منـه إلى 40 ألـف لـيرة سـورية.

وذكـر بعض السـكان، ممـن قابلتهم عنب 
بلـدي، أنهـم ينتظـرون السـلة الغذائيـة 
الـذي  الزيـت،  شراء  مصاريـف  لتوفـير 

يعتبرونـه السـلعة ذات القيمـة الأكـبر.
ومـع التقنـين في اسـتخدام المخصصـات 
الغذائيـة، يمكـن لسـلام )30 عامًـا(، أن 
الغذائيـة  السـلة  عنـاصر  عـى  تحافـظ 
لنحـو شـهرين لا أكـر، إذ اعتـبرت خلال 
حديثهـا لعنـب بلـدي، أن تباعـد فـرات 

التسـليم سـيزيد مـن معانـاة السـكان.
ورغـم انخفـاض كمية السـكر في السـلة 
الغذائيـة، حافظت عـى أهميتها بالنسـبة 
للسـكان، خصوصًـا مـع وصـول سـعر 
الكيلوغـرام الواحـد إلى عـشرة آلاف لـيرة 

. ية سور
وكانـت السـلة الغذائيـة تحـوي خمسـة 
كيلوغرامـات مـن السـكر سـابقًا، لكنهـا 

تدريجيًـا. خُفضـت 
ووصـل سـعر كيلـو الأرز الطويـل الذي 
المحـال  في  الإغاثيـة  السـلة  تحتويـه 
سـورية. لـيرة  ألـف   22 إلى  التجاريـة 

وبينـا كان معظم السـكان يبيعون الأرز 
المسـلمّ لهـم بسـعر 3000 لـيرة سـورية 
للكيلـو الواحـد، نظـراً إلى رداءة نوعيتـه، 
صـار فـرق السـعر بـين البيـع والـشراء 

دافعًـا للسـكان للاحتفـاظ به.
الحمّـص  العائـلات  بعـض  وتسـتخدم 
المسـلمّ لهـا لصناعـة الفلافـل في المنـزل، 
وخاصـة بعـد غـلاء قـرص الفلافـل إلى 

سـورية. لـيرة   200
لشـؤون  المتحـدة  الأمـم  مكتـب  وأصـدر 
المسـاعدات الإنسـانية )أوتشـا(، في 1 من 
أيـار المـاضي، تقريـراً بـيّن فيـه طبيعـة 
الأزمة الإنسـانية في سـوريا لعام 2023.

السـوريين  عـدد  فـإن  للتقريـر،  ووفقًـا 
المحتاجـين إلى مسـاعدات إنسـانية يقـدّر 
بــ15 مليوناً و300 ألف شـخص، بزيادة 

بلغـت نسـبتها %5 عـى عـام 2022.

تقارير المراسلين

"كارثة" على المحتاجين.. 

توزيع سلة "برنامج الأغذية" يتأخر بدرعا 

عنب بلدي - القنيطرة

اشـتكى فلاحـون مـن مزارعـي التـوت الشـامي 
بمحافظـة القنيطـرة جنـوبي سـوريا مـن بيـع 
مـع  تتناسـب  لا  متدنيـة  بأسـعار  محصولهـم 

التكاليـف، مـا يعرضهـم لخسـائر كبـيرة.
ومـع بداية موسـم القطاف في حزيـران الماضي، 
بـدأ المزارعـون ببيع كيلـو التوت الشـامي للتجار 
بـ1800 ليرة سـورية، ووصل مؤخراً إلى 5500 

لـيرة )نصف دولار أمريـي تقريبًا(.
مشـكلة قديمـة جديـدة يعانيهـا المزارعـون مـع 
بدايـة كل موسـم، ويواجهـون انخفاض السـعر 
وجـود  رغـم  لوحدهـم،  التصريـف  وصعوبـة 
مديريـة زراعـة وجهات مسـؤولة عـن محصول 

المنطقـة. اسـراتيجي في 

"سعر زهيد"
سـالم حسـون )65 عامًا(، مزارع مـن بلدة حضر 
بريـف القنيطـرة، يملك 35 شـجرة تـوت معمرة 
)عمـر الشـجرة 25 عامًا(، أوضح لعنـب بلدي أن 
المبلغ المدفـوع مقابل كيلـو التوت "زهيـد جدًا".

وقال سـالم إنه بـدأ ببيـع الكيلو بــ1800 ليرة، 
أن  لـيرة، لافتـًا إلى ضرورة   5500 إلى  ووصـل 
يكـون سـعره 20 ألـف لـيرة مقارنة بالسـنوات 
أمـام  اللـيرة  قيمـة  انخفـاض  لكـن  الماضيـة، 

الـدولار جعـل المزارعـين يعملـون دون جـدوى. 
ويقطـف سـالم مـع أفـراد عائلتـه يوميـًا 300 
كميـة  وهـي  الناضـج،  التـوت  مـن  كيلوغـرام 
قليلـة نظـراً إلى صعوبـة قطاف المحصـول، لافتاً 
إلى أنـه لـو احتـاج إلى عال سـتكون الخسـائر 

مضاعفـة.
وسـجلت اللـيرة السـورية انخفاضًا قياسـيًا في 
قيمتهـا أمـام الـدولار الأمريـي، وتجاوز سـعر 
الـدولار الواحـد 12100 ليرة، في تمـوز الحالي.

العمال يقاسمون أصحاب الأرض
قطافـه،  المحصـول وصعوبـة  انخفـاض سـعر 
دفـع بالمزارعـين للشراكـة مع عـال القطاف في 

إنتاجهـم، تجنبًـا لتحمـل تكاليـف أعى.
"أم لـؤي" )50 عامًـا(، أرملـة تعمل مـع ولديها 
في قطـاف التـوت، ويجمعـون مـا يقـارب 100 
كيلوغـرام مـن التوت يوميـًا بعمل يسـتمر عشر 

عات. سا
أنهـا تتشـارك  بلـدي  لعنـب  السـيدة  أوضحـت 
مـع صاحـب الأرض، فعليهـا قطـاف المحصـول 
مقابـل أن تأخـذ نصف قيمتـه، وتـراوح أجرتها 
اليوميـة بـين 150 ألفًا و200 ألف ليرة سـورية، 
وتختلـف بحسـب مبيع الكيلـو وكميـة القطاف.

تجار: الربح "طفيف"
محمـد مريـود، تاجـر مـن بلـدة جباتا الخشـب 
بريـف القنيطـرة الشـالي، يشـري التـوت من 
المزارعـين ويبيعـه إلى المعامل أو سـوق "الهال"، 

قـال إن هامـش الربـح "طفيف".
قـال التاجر لعنـب بلدي، إن تحديـد الربح يرتبط 
بمـا يدفعـه التاجـر الرئيـس أو أصحـاب معامل 
التـوت، لافتـًا إلى أن المزارعـين غـير راضـين عن 

الأسـعار. هذه 
وأوضح أنه لا يسـتطيع رفع سـعر الشراء لوحده 
فيخـسر، ولا يملـك القدرة عـى شراء كمية كبيرة 
مـن التـوت، ووضعهـا داخـل الـبرادات مثلـا 

يفعـل بعـض التجار إلى حـين ارتفاع السـعر.
 

أرقام متضاربة و"تنصل" من المسؤولية 
تتصدر القنيطـرة قائمة المحافظات السـورية في 
إنتـاج التـوت بنسـبة %25، وفـق مديـر زراعة 
القنيطـرة، رفعـت مـوسى، الـذي قـال إن إنتـاج 
المحافظـة مـن ثمـار التـوت الشـامي هـذا العام 
يصـل إلى نحـو 300 طـن، منهـا 260 طنًـا من 

التـوت البعـي، و40 طنًـا مـن التـوت المروي.
المزارعـين إلى ضعـف  وأرجـع مـوسى معانـاة 
زيـادة  بسـبب  الأسـعار  وانخفـاض  التسـويق 

الإنتـاج، إذ تـم بيـع الكيلو بــ2000 لـيرة بداية 
الموسـم، ومـن المتوقـع تحسـن الأسـعار نتيجـة 

زيـادة حـلاوة الثمـرة، وفـق مـوسى.
مـن  المزروعـة  المسـاحة  أن  مـوسى  وأوضـح 
أشـجار التوت الشـامي تبلـغ 1337 دونماً )961 
بعليـًا و376 مرويـًا(، بزيـادة نحـو 120 دونماً 

الماضي. الموسـم  عـى 
يبلغ عـدد أشـجار التـوت الشـامي في القنيطرة 
13370 شـجرة، المثمـر منهـا نحـو عـشرة آلاف 
شـجرة، ويصل مردود شـجرة التـوت البعي إلى 

30 كيلوغرامًـا، والمـروي إلى 40 كيلوغرامًـا.
مديـر زراعـة القنيطـرة لم يتطرق إلى مسـؤولية 
شراء  أو  تسـويق  أو  تصريـف  عـن  المديريـة 
المحصـول أو مسـاعدة المزارعـين، كـا أن حديثه 
عـن زيادة الإنتـاج يتضـارب مع أرقام السـنوات 

. بقة لسا ا
حكومـة  في  الزراعـة  وزارة  قالـت   ،2020 في 
يقـدّر  القنيطـرة  التـوت في  إنتـاج  إن  النظـام، 

طنًا. بــ452 
إنتـاج  القنيطـرة”  زراعـة  “مديريـة  وقـدّرت 
الشـامي  التـوت  ثمـار  مـن  المتوقـع  المحافظـة 
بأكـر من ألف طـن في عام 2021، مـا يعني أن 
الإنتـاج في 2023 بانخفـاض وليـس في زيادة.

 انخفاض الأسعار وتراجع كمية الإنتاج في القنيطرة..

الفلاح وعامل القطاف يتقاسمان محصول التوت الشامي  

محل لبيع المواد الغذائية في مدينة درعا- 31 من كانون الثاني 2023 )عنب بلدي/ حليم محمد(
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علي عيد

يختلط عى الصحفيين وهم ينتجون مواد تعتمد 
عى الصورة، هل نكتب ثم نركب الصور أم نرى ما 
لدينا من صور وفيديوهات ثم نكتب لها ما يناسب 

من كلات.
ونحن نعود إلى مقولة "الصورة تساوي ألف كلمة"، 

يستحسن أيضًا أن نعود إلى فلسفة أخرى تتحدث عن 
أهمية اللغة، ولعل العرب أكر من يقدر معنى اللغة، 

لأنها معجزتهم التي نطق بها القرآن، كا علقوها شعراً 

عى أستار الكعبة وفتحوا أسواقاً للخطابة والبلاغة.
وما زالت الكلمة دليل الصورة والصورة دليل الكلمة، 

وهو تمامًا ما يمكن أن يشكّل مدخلًا لفهم كيفية 
تعاطي الإعلامي وهو ينتج مادته الصحفية.

الكلمة والصورة يحملان نفس القدر من الأهمية 
والدلالة والإدهاش، وها عاملان مهاّن في المحتوى 

والصياغة.
لولا أهمية الصورة لما انتزع التلفزيون الصدارة منذ 

ظهوره في ثلاثينيات القرن الماضي، ولولا أهمية 
الكلمة لما استطاع أحد فك لغز حجر الرشيد الذي 

كشف عن أسرار الحضارة المصرية القديمة.
إذًا، كيف يمكن لنا كصحفيين أن نكتب للصورة، أو 
نصنع فيلاً أو تقريراً مصورًا لنص مكتوب؟ يعتمد 

الأمر أساسًا عى ما نملك من معطيات، وحسب النمط 
الإعلامي.

ماذا نفعل إذًا؟ لو كان الحدث متعلقًا بكارثة بركان 
طبيعي، ونريد أن ننتج مادة صحفية، سيختلف الأمر 

إذا قررنا أن ننتج تقريراً مصورًا، أو إذا كنا ننتج 
مادة وثائقية مصورة، أو "سلايد إنفو" أو "فيديو 
إنفو" أو مادة مكتوبة لموقع إلكروني أو صحيفة 

مطبوعة.
ولو افرضنا أننا ننتج تقريراً تلفزيونيًا مصورًا، وقد 

حصلنا عى صور وفيديوهات عبر مراسل الوسيلة 
الإعلامية في عين المكان، فا المطلوب:

- تحديد الموضوع: هنا نحن أمام كارثة طبيعية، 
والخيار المسبق هو تقديم أقصى ما يمكن من 

معلومات مفيدة ضمن تقرير مصور. 
- جمع "الرشز" )Rashez( والمعلومات: 

نضع مجموع ما لدينا من مواد مصورة للحدث، ثم 
نجمع ما أمكن من معلومات من عين الحدث، سواء 

شهادات شهود العيان من السكان أو الأشخاص 
الذين شهدوا الحدث، وكذلك رجال الإنقاذ والعلاء، 

وبيانات الجهات المتخصصة، الطبية والعلمية 
والرسمية السياسية والأمنية.

إلى الكتابة: 
عندما تكون لدينا صور كافية ومعلومات تغطي 
حدثاً مهاً، مها كان نوعه، فعلينا أن نحلل هذه 

الصور والمعطيات، ثم نرتبها لنخرج بقصة مناسبة.
ومن النصائح الأساسية بالكتابة للصورة في هذا 

النوع: 
الصورة يجب أن تحتل %80 من المساحة الزمنية 

للتقرير.
دع الصورة تتكلم، ثم قدم عبر النص المكتوب ما 
يساعد عى الربط أو تفسير عناصر أساسية لم 

تستطع الصورة نقلها، مثال ذلك، تقديم معلومات 
حول مكان ولحظة وقوع البركان، وعدد الضحايا 

والظروف المحيطة، إذ يمكن أن تجيب صور الحمم 
واللهب والرماد المنبعث من البركان، أو صور الأشجار 
المحرقة وحتى الجثث، إن وجدت، عن السؤال "ماذا" 
حدث، وجزء من سؤال "من" عى اعتبار أن المتسبب 
هنا هي الطبيعة بالضرورة، لكن "من" هم الضحايا، 
جنسهم، أعارهم، وعددهم، فهذا من مهمة الصحفي 

حين يكتب النص مستعينًا بما يتوفر من معلومات 
من مصادر موثوقة.

الطبيعة تتكلم بلغة مختلفة عن البشر، وهي لا تعطي 
إحصائيات أو تفيد بمعلومات عن الجغرافيا والمساحة 

ونوع الضحايا، والآثار البيئية والاقتصادية والاجتاعية 
الحالية والمستقبلية المحتملة، وكل ذلك يعني أن عى 
الصحفي أن يضمن تقريره إجابات عن أسئلة مهمة 

هي "متى" وقع البركان، و"أين" وقع، و"لماذا" تسبب 
بهذه الأضرار، و"كيف" تسبب بالكارثة.

بعض النصائح: 
ابدأ تقريرك بصوت وصورة من الحدث لبضع 	 

ثوانٍ.
ابدأ نصك المكتوب بمعلومات خبرية لا تتجاوز 	 

مدة قراءتها نصف دقيقة )من 50 إلى 70 
كلمة(.

استخدم الجمل القصيرة والمعبرة )البلاغة 	 
بالإيجاز(.

استخدم لغة بسيطة ومباشرة )اكتب كا 	 
تتحدث(.

لا تكرر.	 
لا بأس بالاقتباس البليغ أو العبارات ذات 	 

التأثير الوجداني التي تلفت الانتباه )قول 
شهير، أو جزء من آية قرآنية(.

لا مكان لرأيك في التقرير، فالشهود سيقومون 	 
بالواجب.

لا تصف الصور ولا تفسرها، بل قدم معلومة 	 
إضافية كانت تنقصها.

قسّم التقرير إلى ثلاثة أو أربعة "تركات" أو 	 
أجزاء حسب الوقت ومدة التقرير. 

الوقت، الوقت، الوقت، فأنت صحفي تلفزيوني، 	 
أمامك فرصة بزمن محدد فلا تقل ما لا يفيد، 

وقدم للجمهور جرعة مركّزة وافية.
اترك الصورة مع الصوت الطبيعي تتنفس بين 	 

المقاطع )دع الطبيعة تتكلم(. 
لا تستخدم صور الأرشيف أقصى ما يمكن.	 
استخدم "الإنفوغراف" لتوضيح الأرقام 	 

والحقائق لا لملء الوقت.
لا تبالغ في استخدام مداخلات الشهود، 	 

شاهدان أو ثلاثة بما لا يتجاوز 15 إلى 20 
ثانية في كل مرة، مع التنويع )نساء، رجل 

إطفاء، شاهد، مسؤول(.
لا تنسَ أنك في النهاية صحفي يلتزم بالمعايير 	 

المهنية والأخلاقية، فلا تظهر صور الضحايا 
بشكل غير لائق، ولا تبالغ أو تحرف.

بعد أن تنتهي من كتابة النص، أعد القراءة، 	 
وعند انتهاء المونتاج، أعد المشاهدة )ضع نفسك 

مكان المشاهد، هل حصلت عى ما تريد؟(. 
ماذا لو أننا ننتج تقريراً تلفزيونيًا لحدث لا نملك له 

صورًا؟ تلك قصة أخرى للعلاقة بين الصورة والنص.. 

رأي وتحليل

الكتابة للصورة

وجهان لمأساة واحدة

إبراهيم العلوش 

الهجوم الصاخب عى اللاجئين السوريين من قبل 
بعض المتطرفين اللبنانيين والأردنيين والأتراك 
يشكّل الصورة المعكوسة للصمت القاتل، الذي 

يلف قضية المعتقلين السوريين وتتجاهلهم 
الأجهزة الدعائية والمنصات الدبلوماسية بشكل 

يثير الاستغراب.
في مقابلة مع موقع "DW" الألماني حول اللاجئين 

السوريين، تهجم صحفي لبناني عى اللاجئين 
السوريين منكراً عليهم حق العودة الاختيارية 

بشكل يحفظ كرامتهم، وقدم حس التوازن 
الطائفي عى الجانب الإنساني، متجاهلًا أن 

ا في هذا التهجير  الميليشيات اللبنانية كانت طرفً
القسري، منذ "غزوة القصير" التي قادها "حزب 

الله"، إلى مؤتمرات حلف الأقليات التي قادها 
الرئيس اللبناني، ميشال عون، وقادة دينيون 

بارزون، وشجعت نظام الأسد عى البطش 
بالسوريين بحجة أنهم إرهابيون ومعظمهم 

وافدون عى المنطقة "الفينيقية" مع "الغزو" 
العربي والإسلامي للمنطقة، واعتبرت أن هذه 

فرصة تاريخية لقمع هذا التطرف المزعوم الذي 
تمثله أغلبية الشعب السوري.

وهم يتجاهلون معاناة الشعب المنكوب بنظام 
نازي يتظاهر بالطهارة التامة، ويتمسك بالإنكار 

والبراءة من كل الجنون والتدمير الذي جعل 
سوريا جحياً لا يمكن العيش فيه.

وأنا أشاهد المقابلة مع هذا الصحفي المتحمس 
لإعادة السوريين إلى جحيم معتقلات النظام، 

تخيلته يرمي اللاجئين وهو يوشك عى تسليم 
الشبان الفارين من الملاحقة ومن الخدمة 

العسكرية بحجة أن سوريا صارت آمنة.
وللأمانة كان الصحفي الأردني في هذه المقابلة 
ا، ونقاشه مبني بمسؤولية، وتحليله  أكر اتزانً

يحمل كثيراً من المنطق في مقابل التهجم 
المجاني من قبل الصحفي اللبناني المتحمس ضد 

اللاجئين.
نجح نظام الأسد في بناء جيوب واسعة بالمجتمع 

اللبناني لا تزال موالية له رغم كل الجرائم التي 
ارتكبها بحق اللبنانيين ودولتهم، وكان دور 

غازي كنعان ورستم غزالة وعبد الحليم خدام 
وجحافل المخبرين والمنافقين من خلفهم ناجحًا، 
وحوّل لبنان إلى دولة شبيهة بدولة الأسد، وهي 

تجري اليوم بموازاة سوريا نحو الخراب الذي 
يدفع عجلته "حزب الله" وإيران وأنصارهم من 
الأطياف السياسية التي تدّعي المانعة، أو التي 

تحوّل بعضها من اليسار التقدمي إلى الطائفية 
السياسية.

في نفس الوقت، استخدمت روسيا حق "الفيتو" 
في مجلس الأمن ضد تمديد آلية مساعدة اللاجئين 

في الشال السوري، مصّرة عى إعادتهم إلى 
سجون النظام السوري، الذي رحّلهم بالباصات 

الخضراء، وإخضاعهم لإرادة النظام الذي جوّعهم 
عبر حصارات طويلة، وبدعم معلَن من القوات 

الروسية والإيرانية.
تتاجر روسيا بقرارات الأمم المتحدة، وتمنع 

التمديد للمساعدات الدولية لتكسب تنازلًا من 
الغرب في أوكرانيا، وتتاجر بتهجير السوريين 

من أجل الضغط عى الغرب وإذكاء موجات 
اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين، وبنفس 

ة، فإنها تمنع التصرف في ملف المعتقلين  السويّ
السياسيين السوريين، وتعتبرهم ورقة ضغط 

فعالة ضد المجتمع الدولي الذي يطالب بالإفراج 
عنهم كشرط مسبق للتفاوض مع نظام الأسد.

لا يقل عدد المعتقلين السوريين والمختفين قسراً 
لدى نظام الأسد عن مئتي ألف إنسان يعانون 

بصمت، ويُدفنون في قبور الزنازين وبإشراف 
روسي وإيراني في إحدى أكبر جرائم القرن ضد 

حقوق الإنسان، إذ تعاني مئتا ألف عائلة عى 
الأقل اختفاء ذويها في تلك السجون. وإذا حسبنا 

الأقارب والأصدقاء والجيران لذوي المعتقلين، فإننا 
نصل إلى ملايين السوريين الذين يعانون هذه 

الكارثة الإنسانية التي تتوازى أعدادها مع أعداد 
ملايين النازحين واللاجئين ممن دمّر حياتهم 

نظام الأسد.
روسيا وإيران لا يهمها الجانب الإنساني 

في مأساة السوريين المعتقلين أو النازحين 
والمهجرين، فالرئيس الروسي بوتين محال إلى 

محكمة العدل الدولية بسبب مارساته في 

أوكرانيا، وحكومة إيران ارتكبت الأهوال بحق 
 "BBC" شعبها، وآخر تلك الجرائم ما نشرته قناة
العربية قبل أيام عن شهادات معتقلات إيرانيات 

يتم تعريتهن أمام كاميرات المراقبة، والاستهزاء من 
أجسادهن بحجة عدم ادعاء التعذيب ضدهن.

كل ما يهم الدولتين المستعمرتين هو الاستيلاء 
عى مزيد من القواعد العسكرية، والروات 

الاقتصادية، والمواني، وتحويل نظام الأسد إلى 
خادم لدى سيدين يلتزم بتفويضها في كل 

صغيرة وكبيرة تخص السوريين.
لا يقبل نظام الأسد بمناقشة أي من الملفين 

الإنسانيين، سواء ملف الاعتقال أو ملف التهجير 
والنزوح، ويصّر عى عملية الإنكار والبراءة من كل 

ما حدث من تخريب، ويضعه في أحسن الحالات 
عى عاتق الشعب غير المتجانس، الذي أغضب 
المخابرات والجيش "العقائدي"، وأجبرها عى 

تدمير البلاد ورهنها لقوى استعارية "صديقة".
الصخب والعنف الكلامي الذي يضخه كثيرون 
 ،"DW" من أمثال الصحفي اللبناني في مقابلة

يلف حياة اللاجئين ويطلق عنان التطرف 
والعنصرية ضد اللاجئ الذي يبحث عن مساحة 
صغيرة من الأرض يعيش عليها، وعن أفق ضيق 

من الساء يستطيع النظر إليه بحرية دون أن 
يشاهد التلفزة و"الميديا" العنصرية، وقبل أن 
يتحول جاره أو صاحب العمل الذي يبتزه إلى 

وريث لخيمته أو لأثاث ملجئه المتهالك. 
ومثل حالة تجاهل المعتقلين ومعاناتهم، فإن 

أمثال هذا الصحفي لا يهتمون بمعاناة اللاجئ 
كإنسان، بعدما تم تهجيره من بيته، ومن بلده، 

وصار بعيدًا عن حارته وأرضه ولهجته ولغته 
وعمله، وعن المستقبل الذي كان يحلم به في بلاده 

التي انتفض فيها في سبيل مساحة صغيرة من 
الحرية. 



 الصراع الدولي ينعكس شمال شرقي سوريا

حشود على ضفتي الفرات  

من يشعل الفتيل

عنب بلدي
ملف العدد  596  

الأحد 23 تموز 2023

إعداد:
خالد الجرعتلي
حسن إبراهيم 

شرقـي  شـمال  الإسـلامية"  "الدولـة  لتنظيـم  الجغرافيـة  السـيطرة  انتهـاء  منـذ 
سـوريا، تحولـت المنطقـة إلى نمـوذج مصغـر لتداخـل القـوى المتصارعـة دوليًـا، 
الفـرات،  نهـر  غـرب  إيرانيًـا،  مدعومـة  فصائـل  بينهـا  متعـددة  محليـة  بـأدوات 

النهـر. أمريـكا شرق  تدعمهـا  وأخـرى 
وبينـما تشـهد المنطقـة توتـرًا مسـتمرًا بـن روسـيا والولايـات المتحـدة، بسـبب 
خروقـات لبروتوكـول التنسـيق الجـوي بـن الطرفـن، يجري التحشـيد عسـكرياً 
لحلفـاء أمريـكا على ضفـة الفرات الشرقيـة، ولحلفاء إيـران على الضفـة الغربية، 
وسـط حديـث محـي عـن عمليـة عسـكرية محتملة ليـس هناك مـا يؤكدهـا، مع 
تسريبـات صحفيـة غربيـة تشـر إلى تحضر إيـراني لمهاجمـة القواعـد الأمريكية 

في المنطقـة.
النفـوذ  العلاقـة بـن قـوى محليـة في منطقـة  بالمقابـل، وبالتزامـن مـع توتـر 
الأمريـي، يعـود الحديـث عـن مـشروع "الحـزام العشـائري" إلى الواجهـة، وهو 

مـا تتبايـن آراء المحللـن بشـأن إمكانيـة تطبيقـه.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملف مـع باحثـن ومتخصصـن، تداعيات التحشـيد 
العسـكري عـلى جانبـي الفـرات، واحتـمال تصـادم الأطـراف، وسـط حديـث عن 

تغيـرات أمريكيـة في الهيكليـة العسـكرية بالمنطقـة.
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مقاتلون من مجلس دير الزور العسكري التابع لقسد المدعومة أمريكيًا شمال شرقي 
سوريا- 16 من تشرين الأول 2019 )عنب بلدي(
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في 14 مـن تمـوز الحـالي، نقلـت شـبكة 
"CNN" الأمريكيـة عـن مسـؤول أمريـي 
اسـتطلاع  طائـرة  أن  ه،  تسـمِّ لم  رفيـع، 
روسـية حلقّـت فـوق قاعـدة أمريكيـة في 
جمـع  بمهمـة  طويلـة"  "لفـرة  سـوريا 

اسـتخبارية. معلومـات 
وفي تقريـر أعـده موقـع "المينتـور"، قال 
لم  "كبـير"،  أمريـي  عسـكري  مسـؤول 
ه، إنـه رأى مـؤشرات عـى أن القـادة  يسـمِّ
العسـكريين الـروس في سـوريا ينسـقون 
بهـدوء مـع "الحـرس الثـوري الإيـراني" 
بشـأن خطـط طويلـة الأجـل للضغط عى 
الولايـات المتحدة لسـحب قواتها مـن البلاد.

ديميـري  الـروسي  السـياسي  الباحـث 
بريجـع، يـرى أن لروسـيا تفاهـات مـع 
إسرائيـل ودول عربيـة أخـرى في المنطقة، 
تقـوم عى لجـم الميليشـيات التي شـكّلتها 
إيـران في سـوريا، وهو ما يقلـل من فرص 
الصـدام بـين القـوى الكـبرى في سـوريا.

مـن جهتـه، اعتـبر الباحـث أسـامة شـيخ 
عـي، أن إيـران تحـاول كسر فـرة الهدوء 
الطويلـة التـي خيمّـت عـى عـدة ملفـات 

. تهمها
النوويـة  المفاوضـات  ملـف  أن  وأضـاف 
في  الأمريـي  التدخـل  وملـف  الإيرانيـة، 

العـراق والاسـتعصاء السـياسي فيـه، إلى 
جانـب توقـف خـط الغـاز مـن إيـران إلى 
السـاحة  إلى  تسـوياتها  تحولـت  العـراق، 
السـورية، حيـث يمكـن إيصـال الرسـائل 

الأطـراف. بـين 
التوتـر الإيـراني- الأمريـي ليـس بجديـد 
عـى المنطقـة، إذ تتكـرر حـالات القصـف 
لإيـران  مواليـة  ميليشـيات  بـين  المتبـادل 
والقواعـد العسـكرية الأمريكيـة في الشرق 
السـوري، لكـن التوتر الأمريـي- الروسي 
أضيـف إليها مؤخـراً، عى خلفيـة خروقات 

جويـة يتبـادل الطرفـان الاتهامـات فيها.
في حديـث سـابق لعنب بلـدي، قالت مديرة 
الشـؤون العامة للقـوات الجويـة الأمريكية 
الوسـطى )AFCENT(، تيريزا سـوليفان، 
إن لـدى قـوات التحالف والقوات الروسـية 
في سـوريا "بروتوكولات راسـخة" ومتفقًا 

عليهـا لمنع تعـارض عمليـات الجانبين.
وأضافت أن الطائرات الروسـية في سـوريا 
تعمـل منذ مـدة بطريقـة "غير آمنـة وغير 
مهنية"، بحسـب سـوليفان، التي اعتبرت أن 
روسـيا تتقصـد تنفيذ "منـاورات عدوانية" 
وارتـكاب عمليـات توغـل غير متفـق عليها 
بوتـيرة  الأمريكيـة  العمليـات  مناطـق  في 

متزايدة.
ومـن جانـب آخـر، تكـرر حديـث روسـيا 
الجويـة  القـوات  أن طيـاري  عـن  رسـميًا 
عـدم  بروتوكـولات  "ينتهكـون  الأمريكيـة 
قالـه  مـا  بحسـب  سـوريا"،  في  الصـدام 
نائـب رئيس "المركـز الـروسي للمصالحة" 
في سـوريا، الأدمـيرال أوليـغ غورينـوف.

وذكـر غورينـوف أن الطياريـن الأمريكيين 
ينشّـطون أنظمـة الأسـلحة عنـد اقرابهـم 
مـن طائـرات القـوات الجوية الروسـية في 
سـوريا، بحسـب مـا نشرتـه قناة "روسـيا 

اليـوم" الروسـية نهايـة أيـار الماضي.

هل تصطدم الأطراف؟
لا تـزال الحشـود العسـكرية مسـتمرة عى 
ضفتـي نهـر الفـرات، وبـدأت بالتزامن مع 
أمريكيـة مـع حلفـاء  تدريبـات عسـكرية 

محليـين شـال شرقي سـوريا.
في 4 مـن تموز الحـالي، أعلنت قـوة المهام 
المشـركة الأمريكيـة في سـوريا عـن البدء 
بمناورات عسـكرية مشـركة مع "شركائها 
المحليـين" شـال شرقـي سـوريا، بعد يوم 
في  ماثلـة  منـاورات  انتهـاء  مـن  واحـد 

قاعـدة "التنـف" الأمريكيـة عـى الحـدود 
شرقـي  السـورية،  الأردنيـة-  العراقيـة- 

. يا سور
"المهـام  أعلنـت  نفسـه،  اليـوم  وفي 
المشـركة" عـن عمليـات تفجير "مسـيطر 
عليهـا" للذخائر غير المنفجـرة شرق الفرات 
في محافظـة ديـر الـزور أو بالقـرب منها، 
لـ"حايـة  تهـدف  العمليـة  أن  وأضافـت 

المحليـين". والسـكان  التحالـف 
يـرى الباحـث الـروسي ديميـري بريجع، 
بـين  العسـكري  الصـدام  احتـال  أن 
كانـت  لـو  حتـى  وارد،  غـير  الأطـراف 
المـؤشرات الميدانيـة تقول عكـس ذلك، ومن 
المرجـح أن تقتـصر الأوضاع عـى التنافس 

والمناوشـات.
الباحـث والمحلـل السـياسي الـركي عمـر 
صـدام  حـدوث  اسـتبعد  أوزكيزيلجيـك، 
بين روسـيا والولايـات المتحدة في سـوريا، 
إذ يـرى أن لا مصلحـة لأي مـن الطرفـين 

بتصعيـد الأمـور في سـوريا.
وأضاف أوزكيزيلجيك أن روسـيا مشـغولة 
بأوكرانيـا، والولايـات المتحدة ليسـت لديها 
سياسـة واضحـة تجاه سـوريا، باسـتثناء 
الحفـاظ عى الوضـع الراهـن، وبالتالي لن 

صدام. يحـدث 
هـذا الأمـر لـو حصـل سـينقطع الطريـق 
البري الـذي يربط طهـران ببـيروت مرورًا 
انقطـاع  يعنـي  هـذا  والعـراق،  بسـوريا 
ميليشـيات  يغـذي  الـذي  الحيـاة  شريـان 
إيـران في كل مـن سـوريا ولبنان، بحسـب 

الركي. الباحـث  قالـه  مـا 
في  والمحلـل  الكاتـب  يـرى  جهتـه،  مـن 
الشـأن الإيراني مـروان فـرزات، أن احتال 
الوعـي  الصـدام مسـتبعد خصوصًـا مـع 
الإيـراني أن المنطقـة الشرقيـة في سـوريا 
هـي "خاصرتهـا الرخـوة"، مع أنها سـعت 
أذرعهـا  قـدرات  لتعزيـز  سـنوات  منـذ 
العسـكرية في سـوريا ولبنـان بعـدد كبير 
والطائـرات  والصواريـخ  الأسـلحة  مـن 
المسـيّرة، وحتـى إنها نقلـت لأذرعهـا جزءًا 
مـن تقنيـات تصنيع بعـض هذه الأسـلحة 
لـي يكونـوا قادريـن عـى المحافظة عى 
الدعـم  وجودهـم حتـى في حـال انقطـع 

الإيـراني عنهـم.
ولم تجِـب القيـادة المركزيـة الأمريكيـة عن 
أسـئلة وجهتهـا عنب بلدي حـول التحركات 

العسـكرية الحاصلـة في المنطقة. 
تدريبات عسكرية لجنود أمريكيين على الأسلحة المضادة للطيران- 3 من كانون الثاني 2022 )العزم الصلب(

أرسـلت  الماضيـة،  الأيـام  مـدار  عـى 
"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( 
تعزيـزات عسـكرية إلى الضفة الشرقية 
مـن نهـر الفرات شرقـي محافظـة دير 
تابعـة  مدرعـات  مـن  مؤلفـة  الـزور، 
لقوات “المهام الخاصـة” )الكوماندوز( 

وأخـرى مـن فصيـل "الصناديـد".
وتزامنًا مـع التغييرات العسـكرية التي 
أجرتهـا “قسـد” شرقي المحافظـة، أثير 
بـين  مقبلـة  مواجهـات  عـن  الحديـث 
الفصيـل المدعـوم أمريكيًا والميليشـيات 
غـرب  عـى  تسـيطر  التـي  الإيرانيـة 

 . لنهر ا
الإعلامـي  المركـز  نفـى  وبينـا 
لـ"قسـد" نيـة الفصيـل الكردي شـن 
النظـام  قـوات  ضـد  عسـكري  عمـل 
لهـا،  الحليفـة  الإيرانيـة  والميليشـيات 
الـزور  ديـر  "مجلـس  قائـد  تحـدث 
عـن  لـ"قسـد"  التابـع  العسـكري" 
عمليـة عسـكرية تسـتهدف قـرى دير 
الـزور غـرب النهـر، وهـي الحسـينية 
والصالحيـة وحطلـة ومـراط وطابيـة 
وتقـع  وخشـام،  ومظلـوم  جزيـرة 
جميعهـا شرق مدينـة ديـر الـزور عى 
الفـرات. نهـر  مـن  اليـسرى  الضفـة 

مركـز  في  الكـردي  بالشـأن  الباحـث 
الاسـراتيجية”  للدراسـات  “عمـران 
أسـامة شـيخ عي، قال لعنـب بلدي، إن 
الحشـود العسـكرية شرق الفرات بدأت 
بعـد تقاريـر صحفية أمريكيـة تتحدث 
تسـتعد  الإيرانيـة  الميليشـيات  أن  عـن 
للهجوم عـى القواعـد الأمريكية هناك.

ولم تقتـصر الحشـود العسـكرية عـى 
جانـب واحد، إنمـا بدأ الجانـب الإيراني 
بالحشـد أيضًـا عـى الضفـة المقابلـة 
للنهـر، وأيضًـا دفـع النظـام السـوري 
بقواتـه إلى المنطقـة نفسـها، مصحوباً 

ثقيلة. بأسـلحة 
وأضاف الباحث أن لقـاءات واجتاعات 
عُقـدت بـين بعـض الفصائـل شـال 
العسـكرية  والقـوات  سـوريا  شرقـي 
الموجـودة في قاعدة "التنـف" بإشراف 
أمريـي، لتشـكيل فصيل عسـكري من 

المنطقـة الشرقية. أهـالي 
العسـكري  التشـكيل  عـن  الحديـث 
واشـنطن  تدعمـه  قـد  الـذي  المحـي 
شرقي سـوريا، جـاء، بحسـب الباحث، 
بعـد زيارة قـادة أمريكيـين إلى مناطق 
الحسـكة  شرقـي  الصناديـد"  "قـوات 

)مـن أبنـاء قبيلـة شـمر(.
 وتابـع شـيخ عي أن الخطـة الأمريكية 
التـي تتمحـور حـول تشـكيل الفصيل 
حـزام  إحـداث  عـى  تعمـل  الجديـد، 
عشـائري عـربي لقطـع الطريـق عى 
مـن  انطلاقـًا  الإيرانيـة،  الميليشـيات 
شرق الفـرات، مـرورًا بمدينـة البوكال 
شرقي دير الـزور، ووصـولًا إلى قاعدة 

"التنـف" شرقـي حمـص.
نـشرت  المـاضي،  حزيـران  ومطلـع 
صحيفة "واشـنطن بوسـت" الأمريكية 
تقريـراً تضمّن وثائـق "سرية" تتحدث 

عـن خطـة إيرانيـة لمهاجمـة أمريكيين 
في سـوريا.

وأشـار التقرير إلى أن الخطـة الإيرانية 
اسـراتيجية  مـن  جـزءًا  إلا  ليسـت 
تدعمهـا موسـكو مؤخـراً في سـوريا.

 خلافات داخلية  
التعزيـزات  توافـد  اسـتمرار  مـع 
إلى  "قسـد"  جانـب  مـن  العسـكرية 
ريـف ديـر الـزور الشرقـي، وتحديـدًا 
النظـام  مـع  التـاس  خطـوط  إلى 
الفـرات  نهـر  ضفـة  عـى  السـوري 
الغربيـة، انتشر تسـجيل صـوتي لقائد 
"مجلس ديـر الزور العسـكري"، أحمد 
الخبيـل، سـلطّ فيه الضـوء عى خلاف 
داخـي بـين فصيلـه والقيـادة المركزية 

بـ"قسد".
وإلى جانـب الخلافـات الداخليـة التـي 
عـن  تحـدث  الخبيـل،  إليهـا  أشـار 
خلافـات بين عشـائر المنطقة مـن بينها 
"البكـير"، بحسـب تسـجيل  عشـيرته 

مـسرب منفصـل سـبق الأول بأيـام.
لوجـود  رفضـه  عـن  الخبيـل  وعـبّر 
في  "قسـد"  مـن  سـامٍ"  "منـدوب 
الـزور، وشـبّه سياسـة "قسـد"  ديـر 
"الاحتـلال  بسياسـة  المنطقـة  في 
المحافظـة  أن  إلى  وأشـار  الفرنـي"، 
ذات الطبيعـة العشـائرية لا يحكمها إلا 

عشـائرها. أبنـاء 
وورد في التسـجيلات، أن “مجلـس دير 
الزور العسـكري” يواجه عدوين، الأول 
داخـي يتمثـل ببعـض القياديـين في 
“قسـد” وتنظيـم “الدولة الإسـلامية”، 
والآخـر خارجـي هـو تركيـا والنظـام 

السوري.
كامـل  في  قواتـه  أن  إلى  وأشـار 
اسـتنفارها لمواجهـة أعدائـه الداخليـين 
والخارجيـين عـى الصعيد العسـكري.

مـع  التواصـل  بلـدي  عنـب  حاولـت 
المركـز الإعلامـي لـ"مجلس ديـر الزور 
العسـكري" للحصـول عـى معلومات 
رفـض  لكنـه  التطـورات،  هـذه  حـول 

تصريحـات. بـأي  الإدلاء 
الناطـق الإعلامي السـابق باسـم "قوة 
قبـل  مـن  المشـكّلة  المشـركة"  المهـام 
التحالف الـدولي، مزاحم السـلوم، علقّ 
"فيـس  في  الشـخصي  حسـابه  عـبر 
بـوك" عـى الأنبـاء التـي تتحـدث عن 
الحديـث  أن  معتـبراً  عسـكري،  عمـل 
عـن تعزيـزات لتحريـر أجـزاء جديـدة 
مـن محافظـة ديـر الـزور مـن النظام 

السـوري هـو ادعـاءات كاذبـة.
وأضـاف أن الأرتـال العسـكرية جُمعت 
تسـتهدف  حملـة  لشـن  المنطقـة  في 
ميليشـيات محلية مسـلحة، ومجموعات 
ديـر  محافظـة  في  أخـرى  عشـائرية 

لزور. ا
السـلوم أشـار إلى أن الهـدف الرئيـس 
من هـذه التحـركات، هو رغبة "قسـد" 
الـزور  ديـر  ثـروات  عـى  بالسـيطرة 

ومواردهـا.

توتر أمريكي- روسي- إيراني

تحركات تنذر بتصعيد
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الحديث عـن مشروع "الحزام العشـائري"، 
بمـا  الأوضـاع  بتغيـير  أمريكيـة  ورغبـة 
شرقـي  شـال  احتياجـات  مـع  يتـاشى 
العـربي،  التمثيـل  تعزيـز  منهـا  سـوريا، 
دونـه عوائـق كا يـرى الباحث في الشـأن 

الكـردي أسـامة شـيخ عـي.
ويعتقـد الباحـث أن دعـم المكـوّن العـربي 
عـربي  فصيـل  تشـكيل  أو  المنطقـة،  في 
عـى حسـاب الإدارة الكرديـة شرق الفرات، 
رغبـة  لا  إذ  التطبيـق"،  عـن  "بعيـد  أمـر 
عسـكري  بفصيـل  للاسـتثار  أمريكيـة 
جديـد، خصوصًا أن واشـنطن تـرى تجربة 

ناجحـة. "قسـد" 
عـى  ضغـوط  مارسـة  خيـار  لكـن    
العربيـة هـو  المشـاركة  لتوسـيع  "قسـد" 
دعـم  هـو  هنـا  والمقصـود  وارد،  احتـال 
بعـض الفصائـل العربيـة داخـل "قسـد" 
وتحـت مظلتهـا، لا إنشـاء فصيل عسـكري 
جديـد خـارج إطـار الفصيل المسـيطر عى 

ككل.  المنطقـة 

حركـت المناورات العسـكرية المشـركة بين 
القـوات الأمريكيـة و"شركائهـا المحليـين" 
الراكـدة  الميـاه  سـوريا،  شرقـي  شـال 
لمـشروع أمريـي يتمثل بتسـليح عـدد من 
العشـائر والقـوى والفصائل العربيـة، بدءًا 
مـن محـاذاة المثلث الحـدودي بين سـوريا 
والأردن والعـراق جنـوبي سـوريا، وصولًا 
إلى الحـدود العراقيـة- السـورية وامتـداد 
بـ"حـزام  المـشروع  ويعُـرف  الباديـة، 

عشـائري" شرقـي سـوريا.
مصـدر  أي  يؤكـده  لم  أمريـي  مـشروع 
حـراك  أي  مـع  طرحـه  يتكـرر  رسـمي، 
اجتاعـات  أو  زيـارات  أو  سـياسي 
لشـخصيات أمريكية مع المكوّن العشـائري 
إحيـاء  أو فصائـل عربيـة قديمـة لإعـادة 

"الحـزام".  وتنفيـذ  دورهـا 

الحديـث عـن المـشروع عـاد إلى التـداول 
بحـث  عـبر  مؤخـراً  الإعلاميـة  والواجهـة 
قدّمـه القيادي السـابق المنشـق عـن "هيئة 
تحريـر الشـام" في إدلب صالـح الحموي، 
معتـبراً أنـه وصـل إلى مرحلـة التنفيذ، في 
الأولى بعـد  المـشروع  حـين كانـت شرارة 
تقرير صـادر عـن وزارة الدفـاع الأمريكية 
)البنتاغـون(، في آذار 2020، انتقـد إقصاء 
اتخـاذ  مفاصـل  عـن  العـربي  المكـوّن 
العسـكرية  المؤسسـات  داخـل  القـرارات 
سـوريا  لـ"مجلـس  التابعـة  والمدنيـة 
السـياسي  الجناح  الديمقراطيـة" )مسـد(، 

لـ"قسد".

ومنـذ 2020، طـُرح المـشروع إعلاميًـا مع 
كل تحـرك أمريـي في المنطقـة، أحدثهـا 
زيـارة  بعـد  المـاضي  الثـاني  كانـون  في 
وفـد أمريـي إلى "لـواء ثـوار الرقـة" في 
مقـر "الفرقـة 17"، ولقائـه بقائـده أحمد 
علـوش )أبـو عيسى(، مـع تـداول أنباء عن 
إرسـال أسـلحة ومعدات أمريكيـة إلى مقر 

"الفرقـة".

قوات التحالف خلال تدريبات عسكرية في سوريا- 2020 )الجيش الأمريكي(

مشروع "الحزام العشائري" 

قوات "جيش سورية الحرة" وقوات أمريكية في منطقة التنف جنوبي سوريا – 4 من تموز 2023 )جيش سورة الحرة(

لا توجد صياغة موحدة أو 
مسودة واضحة للمشروع 

الأمريي، لكن الخطوط 
العريضة المتداولة بشكل غر 

رسمي تركز على عدد من 
النقاط وهي:

- تشكيل قوة عشائرية عربية 
سنّية من التشكيلات العربية 

المكوّنة مع "قسد".
- إضافة تشكيلات عشائرية 

جديدة.
- تغير بعض القيادات التي 

اعتمدتها أمريكا في ريف دير 
الزور.

- تغير بعض المسميات 
كـ"مجلس دير الزور 

العسكري"، وإمكانية دمجه 
مع التشكيلات الجديدة.

- الربط والتنسيق بن القوات 
وبن قاعدة "التنف".

ولم تجِب القيادة المركزية 
الأمريكية )سينتكوم( عن 

أسئلة وجهتها عنب بلدي حول 
المشروع.

ما المشروع؟
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رغـم وضـوح بنـود المـشروع الـذي لم يبـصر النـور 
بشـكل رسـمي مـن واشـنطن، فإنـه يسـتهدف رقعة 
السـيطرة عليهـا روسـيا  جغرافيـة معقـدة تتقاسـم 
وإيـران وأمريـكا وحتـى تركيـا، وهـذه القـوى لهـا 
أهدافهـا المعلنَـة والمبطنـة، وتطبيق مثل هـذا المشروع 

يمكـن أن يغـير خارطـة النفـوذ في سـوريا.
في الحديـث عن قـوى النفـوذ شرقي سـوريا، تتصدر 
والمياديـن  البوكـال  مدينتـا  وتعـد  المشـهد،  إيـران 
شرقـي ديـر الـزور بمنزلـة الثقـل العسـكري لقـوات 
وميليشـيات تابعـة لإيـران موجـودة في المنطقـة منذ 
سـيطرة النظـام السـوري بدعم إيـراني- روسي عليها 

عـام 2017.
وجـود إيـران في المنطقـة الشرقية هو جـزء من هدفها 
بإنشـاء ممـر "طهـران إلى البحر المتوسـط"، إذ كانت 
تخطـط سـابقًا للوصـول عـبر منطقة التنـف جنوبي 
سـوريا، لكـن دخـول قـوات التحالـف خلـط الأوراق، 
وجعـل أنظارهـا تتجه نحـو البوكال لتجنـب الاقراب 

من مواقـع القـوات الأمريكية.
شرقـي  أمريكيـة  قواعـد  عـدة  تنتـشر  المقابـل،  في 
المحـاذي  الحـدودي  الشريـط  عـى  سـوريا، وتمتـد 
بـين  تصعيـدًا  الماضيـة  الأشـهر  وشـهدت  للعـراق، 
الطرفين وصل إلى اسـتهداف متبـادل في آذار الماضي، 
وبتوجيـه مـن الرئيـس الأمريـي، جـو بايـدن، أذن 
وزيـر الدفاع الأمريي، أوسـن تايس، لقـوات القيادة 
المركزيـة بشـن ضربـات دقيقـة ضـد المنشـآت التـي 
تسـتخدمها الجاعـات التابعـة لـ"الحـرس الثـوري 

الإيـراني".
مقتـل  عـى  ردًا  حينهـا  الأمنيـة  التوتـرات  وجـاءت 
بهجـوم  آخريـن  سـتة  وإصابـة  أمريـي  متعاقـد 
بطائرة دون طيار اسـتهدف منشـأة صيانـة في قاعدة 
للتحالـف بالقرب من محافظة الحسـكة شـال شرقي 
سـوريا، بحسـب مـا أعلنتـه وزارة الدفـاع الأمريكيـة، 
واتهمـت ميليشـيات مدعومة مـن إيران بالاسـتهداف، 

في حـين لم تعلـن إيـران مسـؤوليتها حينهـا.
الكاتـب والمحلـل في الشـأن الإيـراني مروان فـرزات، 
قـال لعنـب بلـدي، إن إيـران لـن تتخى بسـهولة عن 

هـذه المنطقة الاسـراتيجية مـن سـوريا، إذ توجد فيها 
قاعـدة "الإمـام عـي"، وهـي من أكـبر وأهـم القواعد 
الإيرانيـة في المنطقـة، وغيرهـا مـن القواعـد المهمـة 

الأخرى.
وأضاف فـرزات أن إيران زوّدت خلال الأشـهر الماضية 
الطائـرات  مـن  كبـير  بعـدد  وميليشـياتها  قواعدهـا 
المسـيّرة الانتحاريـة، وبعدد مـن الصواريـخ القصيرة 

لمدى. ا

الباحـث في الشـأن السـوري عـرابي عـرابي، اعتـبر 
أن فكـرة المـشروع الأمريـي لا تـزال قائمـة لكنها لم 
تنضـج، ويمكـن اعتبارهـا خطـة بديلـة "ب" و"ج"، 
لافتـًا إلى أن المـشروع الأسـاس شرقـي سـوريا يهدف 

إلى تمكـين "قسـد" إداريـًا وعسـكرياً.
إن مـشروع "الحـزام"  بلـدي،  لعنـب  وقـال عـرابي 
حتـى  وإقليمـي  وخارجـي  داخـي  سـياق  يلزمـه 
مـن  إيـران  وتراجـع  انسـحاب  مسـتبعدًا  يتحقـق، 
حالـة  وجـود  إمكانيـة  ومرجّحًـا  الشرقيـة،  المنطقـة 
تفاهـم وهدنـة طويلـة الأمـد بين إيـران وأمريـكا، مع 

ترجيحـات بعـدم التـزام إيـران بهـذا الأمـر.

المشروع "يتعثر" بـ"قسد"
يقابـل مـشروع "الحـزام العشـائري" وإعـادة إحياء 
دور العشـائر المهمّـش شرقـي سـوريا، مـشروع آخر 
تحملـه "الإدارة الذاتية" وجناحها العسـكري "قسـد" 
بإقامـة كيـان مسـتقل أو حكـم ذاتي، ومـع عـودة هـذا 
الملـف إلى الواجهة، تتجـه الأنظار نحو "قسـد" وموقفها.

الباحث والمحلل السـياسي الركي عمـر أوزكيزيلجيك، 
قـال إن الاسـتثار في عـرب الـشرق السـوري يعتـبر 
ممكـن  مـن  وأكـر  وسـهلًا"،  "ميمونـًا  مشروعًـا 
مـن الناحيـة النظريـة، لكـن فريـق بريـت ماكغورك 
والقيـادة المركزيـة الأمريكيـة هم من يتخـذون قرارات 
السياسـة الأمريكيـة في سـوريا، وهـذا الفريـق يـرى 
في و"حـدات حايـة الشـعب" )"YPG" وهـي نـواة 

شريكهم. "قسـد"( 
وأضـاف أوزكيزيلجيـك لعنب بلـدي، أن فكرة المشروع 
جـاءت مـن الزاوية التـي دفعـت أمريكا نفسـها إليها، 
إذ أدت الشراكـة مـع "وحـدات حايـة الشـعب" إلى 
عـزل الولايـات المتحدة في سـوريا، وإذا اسـتمرت هذه 
السياسـة، فستنسـحب الولايـات المتحـدة في النهايـة 

من سـوريا وسـتمنح إيـران وروسـيا النصر. 
ومن منظـور الديناميكيات المحلية، يـرى أوزكيزيلجيك 
أن "وحدات حاية الشـعب" لا تسـمح ببديل، إذ سـبق 
وحلـّت "لـواء ثـوار الرقة" العـربي، الـذي كان حليفًا 
الإسـلامية"،  "الدولـة  تنظيـم  لهـا في حربهـا ضـد 
وينُظـر إلى هيـكل الحكـم الـذي تفرضـه "الوحدات" 
أنهـم  عـى  المحليـين  القبليـين  السـنّة  العـرب  عـى 

"غرباء".

بحاجة إلى "مقاربة" مع تركيا
لا تتوافـق السياسـة الأمريكيـة في سـوريا مـع عـدة 
أطـراف وقـوى حـاضرة في المنطقـة، أبرزهـا تركيـا 
التـي تكـنّ العـداء لـ"قسـد"، وسـبق أن شـنت ضـد 
الأخيرة ثـلاث عمليات عسـكرية مع "الجيـش الوطني 
السـوري" شـالي وشـال شرقـي سـوريا، وتتاخـم 
حـدود نفوذهـا مـع مناطـق سـيطرة "قسـد"، وهي 

متأثـرة بـأي مـشروع يحـدث في المنطقـة.

الباحـث أوزكيزيلجيـك قـال، إن إقامـة هيـكل مسـلح 
مناطـق  في  المحليـين  القبليـين  السـنّة  العـرب  مـن 
سـيطرة "قسـد"، يحتـاج إلى قـوة تصـد "وحـدات 
حايـة الشـعب"، وهـذه القـوة لا يمكـن إلا أن تكون 
تركيـا و"الجيـش الوطنـي السـوري"، وفي حال عدم 
تعـاون أمريـكا مـع تركيـا في إنشـاء نهـج مشـرك 
تجـاه سـوريا فـلا يمكـن لهـذه المحـاولات أن تنجح.

مركز الأبحـاث الأمريـي "Hudson Institute" نشر 
تقريـراً أعـده أوزكيزيلجيـك مـع الزميـل في المركـز 
مايـكل دوران، وهـو مسـؤول سـابق في مجلس الأمن 
القومـي الأمريـي، ومتخصـص في شـؤون الـشرق 
الأوسـط، تضمـن سـت خطـوات للنجـاح في توحيـد 
سـوريا،  في  والأمريكيـة  الركيـة  النفـوذ  مجـالات 

وإعـادة تنشـيط الشراكـة في العلاقـات بينهـا.
أبـرز الخطـوات السـت كانت إخـلاء "الوحـدات" من 
مناطـق ديـر الزور شـال شرقي سـوريا، مـن خلال 
فصـل "مجلـس دير الـزور العسـكري" عن "قسـد"، 
وإخـلاء "الوحـدات" مـن محافظة الحسـكة، وإشراك 
روسـيا وتجنـب المواجهـة معهـا، وقطع ممـر الإمداد 

الإيراني.

"حزام" يصطدم بالممر الإيراني

"الأذرع الإيرانية تستطيع ضرب القواعد 
الأمريكية بسهولة وإيقاع خسائر بالجنود، 

وتراهن إيران بذلك على إحراج إدارة بايدن 
أمام الرأي العام والشارع الأمريكي".

مروان فرزات
كاتب ومحلل في الشأن الإيراني

"إذا لم تقرر الولايات المتحدة الأمريكية 
الانفصال عن )وحدات حماية الشعب(، فإن 

أي مشروع للاستثمار في العرب أو الكيانات 
الكردية السورية البديلة سيفشل"

.
عمر أوزكيزيلجيك
باحث ومحلل سياسي تركي
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اقتصاد

عنب بلدي - يامن مغربي

وقـّع النظـام السـوري عـشرات العقـود 
السـنوات  خـلال  وإيـران  روسـيا  مـع 
القليلـة الماضيـة، ضمن نظـام خصخصة 
لعـدد مـن المشـاريع الاقتصاديـة، التـي 
الدولـة  لمؤسسـات  ملكيتهـا  تعـود 
السـورية، بمـا في ذلـك تأجـير المـواني 
واسـتخراج الفوسـفات وغيرها، بالإضافة 
إلى عقـود أخرى لـشركات تعـود ملكيتها 
بعـد  ظهـرت  اقتصاديـة  لشـخصيات 
عـام 2011، وتعمـل مـع النظـام بشـكل 
مباشر، أو تشـكّل واجهـات اقتصادية له.

أعُلـن عـن خصخصتـه مـن  مـا  أحـدث 
قطاعـات جديـدة، ضمن نظام تشـاركي، 
كان مـا ذكرته صحيفة "البعـث" الناطقة 
بلسـان الحـزب الحاكـم في سـوريا منـذ 
عـام 1963، التـي نقلـت، في 2 من تموز 
في  ها  تسـمِّ لم  مصـادر  عـن  الحـالي، 
وزارة النقـل بحكومـة النظـام السـوري 
قولهـا، إن شركـة خاصـة ستسـتثمر في 
مطار "دمشـق الـدولي"، عـى أن تتوزع 
النسـبة بواقـع %51 لـ"المؤسسـة العامة 
"إيلومـا"،  لشركـة  و49%  للطـيران"، 
التابعة بشـكل مباشر لأشـخاص يعملون 

مع بشـار وأسـاء الأسـد.
المطـار  في  الاسـتثار  خطـوة  وتبـدو 
العـام  القطاعـين  بـين  الشراكـة  بنظـام 
أمـراً   )BOT( سـوريا  في  والخـاص 
طبيعيًـا، لولا أنهـا ترتبط بعوامـل أخرى، 
أبرزهـا إعادة تشـكيل المجـال الاقتصادي 
السـوري، وسـط أزمـة معيشـية حـادة، 
وتناقـص مـوارد الدولـة ضمـن "اقتصاد 

الحـرب".

"بيع لموارد الدولة بصيغ قانونية"
السـنوات  خـلال  سـوريا  في  تشـكلت 
رجـال  مـن  جديـدة  طبقـة  الماضيـة 
اتسـاع  مـع  ظهورهـا  تزامـن  الأعـال، 
رقعـة العمليـات العسـكرية ودمـار البنى 
مـن  الأعـال  رجـال  وهجـرة  التحتيـة، 

.2011 عـام  منـذ  سـوريا 
الأسـاء الجديـدة ارتبطـت بشـكل كامل 
قطاعـات  عـدة  في  وعملـت  بالنظـام، 
بشـكل رسـمي، وأنشـأت شركات خاصـة 
للعمـل بقطاعات الاتصـالات، كـ"إيماتل" 
بالنسـبة  الأمـر  وكذلـك  و"وفاتليكـوم"، 
وهـي  والنفـط،  الكهربـاء  لقطاعـي 
مـن  وتعـدّ  للغايـة،  حيويـة  قطاعـات 
أكـبر مصـادر الأمـوال بالنسـبة للنظـام 

السـوري، هـذا مـن جهـة.
مـن جهـة أخـرى، وقـّع النظـام مـع كل 
مـن روسـيا وإيـران عقـودًا طويلـة الأمد 
للتنقيـب عن النفـط ومناجم الفوسـفات، 
الزراعيـة،  الأراضي  آلاف  واسـتصلاح 
المـواني  في  الاسـتثارات  إلى  بالإضافـة 

البحريـة.
مـن المفـرض أن تهـدف هـذه التحركات 
إلى  الخصخصـة،  مفهـوم  ضمـن  كلهـا، 
تحسـين الجـودة وتخفيـف العـبء عـن 
عـى  والحصـول  الدولـة،  مؤسسـات 
مـوارد مالية أكـبر، إلا أن تحـركات النظام 
السـوري في هذا الإطار يشـوبها عدد من 
المشـكلات، عـى رأسـها نوعيـة الشركات 
القطاعـات  إدارة  تتـولى  التـي  الجديـدة 
النظـام  العلاقـة بـين  الحيويـة، وشـكل 

وحلفائـه.
فـراس  الدكتـور  الاقتصـاد  في  الباحـث 
النظـام  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  شـعبو، 
السـوري لا يؤمـن بالخصخصـة بمعناها 
العلمـي، لأنهـا تـأتي عـبر طريقـين، إما 
عقـود  كـا  حلفائـه  لطلبـات  "الإذعـان 
وإمـا  والفوسـفات"،  السـورية  المـواني 
عقـود لشـخصيات مقربـة منـه تشـكل 

اقتصاديـة. واجهتـه 
الخصخصـة كمفهـوم اقتصادي، يسـعى 
للتحسـين والتطويـر والحصـول عـى 
مـوارد جديـدة للدولـة، وهـذا مـا لـن 
الـشركات  لأن  شـعبو،  وفـق  يحصـل، 
التي يشـكلها النظام ليسـت متخصصة 
في القطاعـات التـي تديرهـا ولا خـبرة 
حقيقيـة لديهـا، وبالتالي، وفق شـعبو، 
النظـام يسـعى فقـط للحصـول  فـإن 
مـوارد  لبيـع  قانونيـة  مخـارج  عـى 

لدولة. ا
الباحـث في مركـز "عمـران للدراسـات 
قـال  الدسـوقي،  أيمـن  الاسـراتيجية" 
بلـدي،  عنـب  أسـئلة  عـن  إجابتـه  في 
السـوري لجـأ بالفعـل إلى  النظـام  إن 
عمليـات الخصخصـة قبل عـام 2011، 
وتعـزز هـذا النهـج مـع الخسـائر التي 
القطـاع  وشركات  مؤسسـات  طالـت 
الأعبـاء  بتخفيـف  والرغبـة  العـام، 
ماليـة  عوائـد  وتحصيـل  الاقتصاديـة، 
سريعـة لدفع فاتـورة الدعم العسـكري 
بالإضافـة  للحلفـاء،  والسـياسي 
الحـرب  أمـراء  مـال  رأس  دمـج  إلى 
غـير  الاقتصاديـة  النظـام  وشـبكات 
الرسـمية في الاقتصاد الرسـمي، لإعادة 
 تشـكيل المجـال الاقتصـادي السـوري.

خصخصة قطاعات حيوية 
يدلـل شـعبو عـى حديثـه بـأن النظـام 
غايـة  في  قطاعـات  لخصخصـة  يسـعى 
الأهميـة، وتعـد مـن أهـم مصـادر الدخل 
وهـي  والنفـط(،  والطـيران  )الاتصـالات 
مـن  بـدلًا  بالفعـل،  رابحـة  قطاعـات 
خصخصـة قطاعـات متهالكـة وخـاسرة، 

الكهربـاء. كقطـاع 
وذكـرت دراسـة أصدرهـا مركـز "عمران 
 ،2019 في  الاسـراتيجية"،  للدراسـات 
الاقتصـادي  "التعـافي  عنـوان  تحـت 
وتقييـم  الفاعلـين  خارطـة  سـوريا-  في 
الاقتصـاد  أن  الراهنـة"،  السياسـات 
السـياسي السـوري أعيـد تشـكيله خلال 
سـنوات النـزاع، وظهرت نخـب اقتصادية 
جديـدة، وأعيـد تشـكيل شـبكات التجارة 

والإقليميـة. المحليـة 

كـا سـعى النظـام السـوري إلى إعـادة 
تشـكيل مجتمـع رجـال الأعـال الكبـار، 
جديـدة،  أسـاء  ضـم  عـبر  وتوسـعته 

قاطرجـي. وآل  القطـان  كوسـيم 
الدراسـة أشـارت أيضًـا إلى أن العقوبـات 
الدوليـة والحاجـة إلى رأس المـال، دفعـت 
النظـام للاعتـاد المتزايـد عـى القطـاع 
 "5" رقـم  القانـون  أصـدر  إذ  الخـاص، 
لعـام 2016، الخـاص بالتشـاركية بـين 

القطاعـين العـام والخـاص.
وأوضحـت الدراسـة أن النظـام السـوري 
ومـع انخفـاض إيراداته، سـيسّ قـرارات 
والصحـة  كالكهربـاء  الخدمـات  توزيـع 
لتعزيـز  تهـدف  وأصبحـت  والتعليـم، 
صلاحياتـه  اتسـمت  كـا  صلاحياتـه، 

والتسـييس. بالانتقائيـة 
بـأن  تـشي  السـوري  النظـام  تحـركات 
الخاضعـة  غـير  الخصخصـة  عمليـات 
للرقابـة لـن تتوقف عى القطاعـات المعلن 
عنهـا حتـى اليوم، بل قد تشـمل وبشـكل 
والتعليـم  الصحـة  قطاعـات  تدريجـي 
والرياضـة والخدمـات الأساسـية والبنـى 
فرديـة  لـشركات  منحهـا  عـبر  التحتيـة، 
تتحكـم بالأسـعار ودون أي رقابـة، وفـق 
شـعبو، وبالتـالي فـإن "الدولة السـورية 

تتنصـل مـن مسـؤولياتها ضمـن العقـد 
الاجتاعـي مـع المواطـن".

وأظهـر تحقيـق أجرتـه عنـب بلـدي، في 
تمـوز الحـالي، إنشـاء النظـام السـوري 
ملكيتهـا  تعـود  التـي  "إيلومـا"،  شركـة 
بشـكل  ويعملـون  مقربـين  لأشـخاص 
مبـاشر مـع الأسـد، للاسـتثار في قطاع 

الطـيران.
شـعبو أشـار إلى أن النظام وباعتباره في 
وضـع اقتصـادي منهك، قـرر خصخصة 
لـه،  تابعـة  لـشركات  القطاعـات  هـذه 
دون  مبـاشر،  بشـكل  منهـا  ليسـتفيد 
وجـود أي شـفافية في العقـود وطريقـة 
المراقبـة والإدارة وأعداد العاملين والسـداد 
العقـود  مـن  يظهـر  ومـا  والقوانـين، 

تفاصيـل ضمـن الحـد الأدنى فقـط.

السيطرة على القطاع الخاص
لا تتوقـف مسـاعي النظام ضمـن عمليات 
الخصخصة، سـواء الكاملة أم التشـاركية، 
عى تسـديد فواتـير العمليات العسـكرية 
أو تخفيف الأعبـاء الماديـة والإدارية عليه، 
بـل تشـمل أهدافـًا أخـرى، تمـس القطاع 

الخاص نفسـه واسـتقلاليته.
منذ عـام 1963، سـعى النظام السـوري 
عـبر  الاقتصـاد  عـى  السـيطرة  إلى 
التـي بدأهـا  التأميـم  اسـتكال عمليـات 
عبـد  جـال  الأسـبق،  المـصري  الرئيـس 
النـاصر، في أثنـاء الوحـدة بـين سـوريا 

.)1961  1958-( ومـصر 
في عـام 1971، وصـل حافظ الأسـد إلى 
سـدة الحكم في سـوريا، وعقـد تحالفات 

مـع تجار دمشـق وحلـب، أكـبر مدينتين 
سـوريتين، وأسـهم تجار دمشـق تحديدًا 
في حايتـه خـلال صراعه مـع "الإخوان 
المسـلمين" في ثمانينيـات القـرن الـ20، 
عـى  والـصراع  "الأسـد  كتـاب  بحسـب 
البريطـاني  للكاتـب  الأوسـط"  الـشرق 
باتريـك سـيل، كـا نسـج علاقـة خاصة 
مـع رئيـس غرفـة تجـارة دمشـق وأحـد 

أكـبر تجارهـا بـدر الدين الشـلاح.
العلاقـة  مـدى  المعلومـات  هـذه  تظهـر 
بـين رجـال الأعـال السـوريين والنظام 
السـوري التي اسـتمرت لعقود، ومحاولة 

الأخـير السـيطرة عليهـم.
رجـال  لدمـج  النظـام  محـاولات  ومـع 
الأعـال الجـدد في الاقتصـاد السـوري، 
قطـاع  أي  ظهـور  لعـدم  أيضًـا  يسـعى 

مسـتقبلًا. مسـتقل  خـاص 
"عمـران  مركـز  في  الباحـث  وبحسـب 
الدسوقي،  للدراسات الاسـراتيجية" أيمن 
فـإن النظـام السـوري "لا يريـد قطاعًـا 
قطاعًـا  لأن  وقويـًا"،  ومسـتقلًا  خاصًـا 
كهـذا، وفـق الدسـوقي، سيشـكل تهديدًا 

مبـاشًرا للنظـام.
السـبب  ولهـذا  أنـه  الدسـوقي  وأوضـح 
تحديـدًا، تكون الفـرص الاسـتثارية في 
القطاعـات الاقتصاديـة المهمـة حكراً عى 
شـبكات النظام السـوري الاقتصادية غير 
السياسـيين،  أو عـى حلفائـه  الرسـمية، 
مسـتقل،  خـاص  لقطـاع  تتـاح  أن  دون 
كـا هـي الحـال في مرفـأي "اللاذقيـة" 
و"طرطـوس"، وما كُشـف مؤخـراً حول 

الطيران. قطـاع  اسـتثار 

بعد تسليم النفط والفوسفات والمواني للحلفاء 

النظام يبيع ما تبقى من موارد 
الدولة بالخصخصة والتشاركية

منح النظام السوري عقودًا لحلفائه في قطاعات الفوسفات والنفط والموانئ - أيار 2023 )وزارة النفط والثورة المعدنية(

تقرر الدول خصخصة بعض 
القطاعات لرفع ثقل إدارتها عن 
كاهل الحكومة، ودمج القطاع 

الخاص في الاقتصاد، ومحاولة 
رفع جودة القطاعات المستهدفة 

وتحسين إنتاجية ودخل الفرد.
وفق الباحث في الاقتصاد الدكتور 

فراس شعبو، تسعى الدول 
لتخفيض الإنفاق العام وخلق جو 

تنافسي وحصولها على إيرادات 
جديدة.

في حين أوضح الباحث في مركز 
"عمران للدراسات الاستراتيجية" 

أيمن الدسوقي لعنب بلدي، أن 
الدول تلجأ للخصخصة عندما 

ترغب في تطوير قطاعات 
اقتصادية محددة، عبر جذب 
الاستثمارات وإدارتها بشكل 

تنافسي.

أنواع الخصخصة والفرق بينها 
وبين التشاركية

تعني الخصخصة تحويل ملكية 
أو إدارة أو تنظيم قطاع حكومي 
إلى القطاع الخاص ضمن ثلاثة 

مستويات بحسب الباحث في 
الاقتصاد الدكتور فراس شعبو.

المستوى الأول: تحويل 	 
القطاع الحكومي للقطاع 
الخاص بشكل كامل مع 

وجود رقابة حكومية.
المستوى الثاني: الخصخصة 	 

الجزئية أو التشاركية، 
ويتبعها النظام السوري، 
وهي بيع جزء من القطاع 

العام فقط مع وجود رقابة 
حكومية.

المستوى الثالث: إطلاق يد 	 
الخصخصة بالمطلق دون 

أي رقابة حكومية مع حرية 
للقطاع الخاص بتحديد 

الأسعار.
وتعود المفاضلة بين الخصخصة 
والتشاركية إلى اعتبارات سياسية 

وطبيعة القطاع الاقتصادي والنهج 
المتبع في الدولة، بحسب الباحث 

في مركز "عمران للدراسات 
الاستراتيجية" أيمن الدسوقي.

القانون الذي أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 2016، يهدف وفق 
ما ورد في نصه، إلى "تمكين القطاع الخاص من المشاركة في واحد أو أكثر من 

الأعمال الآتية: تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير 
أو إدارة أو تشغيل المرافق العامة أو البنى التحتية أو المشاريع العائدة ملكيتها 

للقطاع العام، وتشجيعه على الاستثمار في ذلك. 
وضمان أن تكون الخدمات المقدّمة عن طريق هذه التشاركية قائمة على أسس 

اقتصادية سليمة وكفاءة عالية في الأداء، وأن تقدّم بالأسلوب الأنسب، وتحقق قيمة 
مضافة إلى الموارد المحلية، مع ضمان الشفافية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص 

والتنافسية، وسلامة ومشروعية جميع الإجراءات الخاصة بعقود التشاركية، 
لضمان تأدية الخدمات على نحو يتوخى المصلحة العامة".

لماذا تلجأ الدول للخصخصة؟

أنواع الخصخصة والفرق 
بينها وبين التشاركية

ما القانون رقم "5" الخاص بالتشاركية بين القطاعين 
العام والخاص؟

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

574.000 الأرز )كغ(  9500السكر )كغ(  9000البنزين  10000المازوت  7500الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 395 شراء 388  دولار أمريكي  مبيع 10350  شراء 10225

الذهب 18  492.000                                     

 يورو   مبيع 11619 شراء 11474



عنب بلدي - حسن إبراهيم

لقـب عكرمـة بـات المحبـب لدى الشـاب يوسـف منـذ أطلقـه عليه والـده قبل خمس سـنوات، عـلى الرغـم من صعوبـة إقناع 
أصدقائـه ومعارفـه باللقب.

يسـتجيب الشـاب لرغبـة والـده الـذي أطلق عليـه اللقب عندمـا كان يخـوض ضمن فصائـل المعارضـة معارك في مطـار "أبو 
الظهـور العسـكري" بريـف إدلب الجنـوبي الشرقي.

وأوضـح الشـاب )19 عامًـا( أنـه كان يجـد لقـب عكرمة غريبًـا وثقيلًا حـن كان عمـره )14 عامًـا(، ولم يكن يفضّـل مناداته 
بـه، لكـن إصرار والـده عـلى مناداتـه به عزز ذكر الاسـم وحضـوره في العائلـة، ولم يكـن ذلك طفـرة حينها بعد إطـلاق والده 

لقـب "أبـو حـوراء" على شـقيقه الأكـبر مالك )17 عامًـا(، الـذي كان يحب ذلـك اللقب.
"أبـو معاويـة" والـد الشـابن، والقيـادي في "هيئـة تحرير الشـام" بإدلب )رفض الكشـف عن اسـمه( قـال لعنب بلـدي، إن 
السـبب في اختيـار لقـب عكرمـة كان نسـبة إلى الصحابي عكرمـة بن عمرو بن هشـام الذي عُرف عنه شـجاعته وفروسـيته 
وإقدامـه، أمـا "أبـو حـوراء" فـكان حبًـا بصديـق وهـو "جهـادي سـعودي" كان يحمـل اللقـب واستشـهد في معـارك "أبو 

الظهور".

ألقـاب بعضهـا يرتبـط بشـخصيات مـن 
لـه  الآخـر  وبعضهـا  الإسـلامي،  التاريـخ 

أو  سـلاح  أو  معينّـة  حادثـة  عـى  دلالـة 
اختصـاص، أطُلقـت عى أطفال دون سـن 

الــ18 عامًـا، ورافقتهـم لسـنوات، تبـدو 
سـوريا  غـربي  شـال  بمناطـق  عاديـة 

والمعقـدة  دينيًـا  المحافظـة  الطبيعـة  ذات 
عسـكرياً، لكنها تشـكّل عبئاً عـى الأطفال، 
وقـد يدفعون ثمنًـا اجتاعيًا وأمنيـًا باهظاً 

مقابلهـا مسـتقبلًا.
دوافـع وأسـباب متعـددة خلـف كل لقب، 
أو  العائلـة،  أو  الطفـل  اختـاره  سـواء 

فرضتـه البيئـة المحيطة، فتحـت الباب أمام 
تسـاؤلات عـن أثـر الألقاب عى شـخصية 
في  وآثارهـا  ونفسـيته،  وسـلوكه  الطفـل 
حـالات عـدم توافـق رغبـة الأب وطمـوح 
بثقافـة  الألقـاب  ارتبـاط  ومـدى  الابـن، 
المجتمـع وطبيعـة الأحـداث الحاصلـة فيه.
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منها ديني وأخرى ترتبط بالحرب.. 

أطفال ضحايا 

ألقابهـــــــم 

عنب بلدي - يامن مغربي

مناطـق  في  السرطـان  مـرضى  يعـاني 
شـالي سـوريا إغلاق البـاب أمـام العلاج 
وتـدني أعـداد المـرضى الذيـن تسـتقبلهم 
المستشـفيات في تركيا، منذ كارثـة الزلزال 
في 6 مـن شـباط الماضي، مع عـدم وجود 
الداخـل،  في  لمسـاعدتهم  كافيـة  مراكـز 
يوميـة  حـالات  ثـلاث  اكتشـاف  وسـط 
وفـق أرقـام رسـمية، ومئات الحـالات منذ 
الزلـزال وحتى لحظـة كتابة هـذا التقرير.

السرطـان  مـرضى  مـن  السـوريين  آلاف 
وغـيره مـن الأمراض يعيشـون مـع آلامهم 
الجسـدية اليوميـة، وينتظـرون قـرارًا من 
تركيا للسـاح لهـم بالدخول واسـتقبالهم 

للعـلاج في مستشـفياتها الحكوميـة. 
وفي محاولـة للفت الأنظـار إلى معاناتهم، 
السرطـان  مـرضى  مـن  العـشرات  قـرر 
تنظيـم اعتصام مفتـوح قرب معـبر "باب 

الهـوى" الحـدودي، بـدأ في 22 من تموز 
الحالي، وسـط تفاعـل كبير من ناشـطين 
ومنظـات مجتمـع مـدني عـبر وسـائل 

الاجتاعي. التواصـل 

آلاف الحالات الطبية تواجه مصيرها
"بعـت كل شيء، بقي بيتـي فقط، ووضعت 
إعلانـًا بالفعـل لبيعه في أقـرب وقت ممكن 
لإجـراء العمليـة لابنـي"، قـال والـد الطفل 

محمـد هيثـم صطوف لعنـب بلدي.
اللثـة،  في  "السـاركوم"  محمـد  يعـاني 
وهـو أحـد أنـواع السرطانات التـي تصيب 
العظـام والعضـلات، ويحتـاج إلى مبالـغ 

لعلاجه. كبـيرة 
مريـض  آلاف  ثلاثـة  مـن  واحـد  محمـد 
بينهـم  السـوري،  الشـال  في  سرطـان 
%65 مـن الأطفـال والنسـاء، في حين يتم 

تشـخيص ثـلاث حـالات يوميـة بمـرض 
السرطـان هنـاك، بحسـب مديـر المكتـب 
عـاد  إدلـب،  صحـة  لمديريـة  الإعلامـي 
زهـران، الـذي قال لعنـب بلـدي، إن 600 
حالـة تـم تشـخيصها بعـد زلـزال 6 مـن 
شـباط المـاضي، منهـا 150 طفـلًا و200 

مرأة. ا
وفق زهـران، فإن هـذه الإصابـات بحاجة 
للدخـول إلى تركيا لتلقي العـلاج، وتحديدًا 

الإشـعاعي منه.
مـع الزلـزال الـذي ضرب الجنـوب الركي 
شـباط  مـن   6 في  سـوريا،  وشـالي 
المـاضي، أوقفـت تركيـا اسـتقبال المرضى 
القطـاع  أصـاب  الـذي  الانهيـار  بعـد 
الصحـي والمستشـفيات في تلـك المناطـق، 
واسـتمر القـرار حتـى إعلان معـبر "باب 
1 مـن حزيـران  الهـوى" الحـدودي، في 

المـاضي، عـن اسـتئناف حركـة العبـور.
وقـال زهـران، إن عـدم امتـلاك المـرضى 
)الكملـك(  المؤقتـة"  "الحايـة  بطاقـات 

سـبب ثـانٍ لعـدم اسـتقبال الحـالات.
في حـين قـال عضـو المكتـب الإعلامي في 
معـبر "بـاب الهـوى" مصطفـى حـلاق، 
لعنب بلـدي، إن عـدد المرضى الـكي ممن 
تـم تحويلهم مـن المراكز الطبيـة المختصة 
أيـار  مـن   3 منـذ  تركيـا،  إلى  إدلـب  في 
المـاضي وحتـى 17 من تموز الحـالي، بلغ 
ألفًـا و650 مريضًـا، منهـم 867 مصابـًا 
بالسرطـان، بينهـم حـالات قديمـة وأخرى 
شُـخّصت حديثـًا، و783 لأمـراض أخرى، 

دخـل منهـم 323 مريضًـا فقط.
حاليًـا هناك 608 حـالات إصابة بالسرطان 
جديـدة لم تتلـقَّ أي علاج بحاجـة للدخول 
إلى تركيـا، بينها 91 طفلـة وطفلًا، و282 

أنثـى، و235 رجلًا، بحسـب حلاق.
وتسـمح السـلطات الركيـة فقـط بدخول 
بأعـداد  الضروريـة  الإسـعافية  الحـالات 
بـين  المبـاشر  التنسـيق  بعـد  قليلـة، 
المستشـفى المحوّل إليـه المريـض والنقطة 
الإسـعافية، أمـا الحـالات "البـاردة" )غير 
المسـتعجلة( فتدخـل بعـد الحصـول عى 
إحالـة طبيـة جديدة من قبـل الاختصاصي 
الطبـي  التنسـيق  مكتـب  وفـق  المعتمـد، 

بمعـبر "بـاب الهـوى".
بيـد  بالكامـل  الموضـوع  حـل  ويعـد 
السـلطات الركيـة، وسـط تراكـم حـالات 
في  السرطـان  مـرضى  مـن  كبـير  عـدد 
شـالي سـوريا ممن يحتاجون إلى العلاج 
الكيـاوي والإشـعاعي في تركيـا، وفق ما 
أوضحـه مديـر مكتب تركيا وشـالي سـوريا 
لدى “الجمعيـة الطبية السـورية- الأمريكية” 

نحو 600 حالة جديدة شمالي سوريا منذ زلزال شباط

بانتظار موافقة تركيا.. 
مرضى السرطان يواجهون المصير الأسوأ
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 لكل لقب قصته
يشـعر "أبـو معاويـة" بالفخـر والمباهاة 
باللقبـين  ولديـه  النـاس  ينـادي  حـين 
اللذيـن اختارهـا، إذ يـرى فيهـا "قـوة 
الألقـاب  معنـى  أن  معتـبراً  وجسـارة"، 

والسـلوك.  الشـخصية  عـى  ينعكـس 

محمـد )19 عامًـا(، يقيـم في ريـف إدلب 
لقـب  نفسـه  عـى  ويطلـق  الشرقـي، 
"قسـورة"، قـال إنـه اختـاره لإعجابه به، 
ولأنـه "متـداول ودارج"، ولا يلقـى اللقب 
قبـولًا مـن عائلته، في حـين يواصل رفاقه 

مناداتـه بـه منـذ ثلاث سـنوات.

ورافـق لقب "بتار الشـامي" الشـاب عبد 
الرحمـن )21 عامًـا( لمدة خمس سـنوات، 
الشرقـي،  حلـب  ريـف  في  مقتلـه  قبـل 
بقصـف مصـدره مناطق سـيطرة "قوات 
سـوريا الديمقراطية" )قسـد( عام 2022، 
الوطنـي  "الجيـش  في  عنـصًرا  وكان 

السـوري" المدعـوم مـن تركيا.
صديـق الشـاب أوضـح لعنـب بلـدي أن 
عبـد الرحمن اختـار لقب "بتار الشـامي" 
لأنـه كان يرى فيـه "قوة وشـجاعة"، ولا 
يعلـم مـا إذا كانـت هنـاك دوافـع أخـرى 

وراء اللقـب.
ارتبطـت بعـض الألقـاب بحـوادث بقيت 
والمقربـين  أصحابهـا  أذهـان  في  عالقـة 
منهـم، كـا في حالة الشـاب "أبـو عبدو 
ميـج" )22 عامًـا(، المنحـدر مـن داريـا 
بريف دمشـق، وسـبب التسـمية أنه خرج 
حيـًا من اسـتهداف بغـارة جويـة لطائرة 
مـن نـوع "ميـج" بريـف دمشـق قبـل 

تقريبًا. سـنوات  سـبع 
وبـات "أبـو عبـدو ميـج" اللقـب الـذي 
معـه،  ويتعايـش  اليـوم  إلى  بـه  ينـادى 
ويشـتهر به بـين معارفـه وأصدقائه حيث 
يقطن في الشـال السـوري بعـد تهجيره 
مـن ريـف دمشـق عـام 2016، ومعظـم 

مـن يعرفونه نسـوا اسـمه السـابق.
تنطبـق الحـال عـى "أبـو نبيـل عبوات" 
الـذي أطُلق عليـه اللقب منذ عـام 2013، 
وهـو  عامًـا(،   18( حينهـا  عمـره  وكان 
يعمـل  كان  دمشـق،  ريـف  مـن  مهجـر 
ولديـه  الكهربائيـة،  الأجهـزة  بتصليـح 
والبطاريـات، وتقاطـع  بالأسـلاك  خـبرة 
عملـه مـع نظام عمـل العبـوات الناسـفة 
التـي كانت تصُنـع محليًا، ولا يـزال اللقب 

. فقه يرا
 لبعض الألقاب التـي تعرفنا إلى أصحابها 
ارتباط بأسـاء الصحابـة أو مقاتلين عبر 
التاريـخ، مضافـًا إليها اسـم المنطقة التي 
ينحـدر منهـا الشـخص أو اسـم الفصيل 
التابـع لـه، مثـل "أبـو الـدرداء أحـرار" 
)21 عامًـا( مـن مدينة البـاب بريف حلب 
خمـس  منـذ  اللقـب  ويحمـل  الشرقـي، 
 17( السراقبـي"  و"خطـاب  سـنوات، 
عامًا(، واسـمه عـلاء وينحـدر من سراقب 
شرقـي إدلـب، ويحمـل اللقـب منـذ ثلاث 

. ت سنوا

ضغط نفسي وفجوة بين الطفل 
والأب

في  القـدرات  وبنـاء  الحايـة  منسـق 
محمـد  الطفولـة"،  "حـراس  منظمـة 
زياد اليسـوف، اعتبر أن إطـلاق الألقاب 
يؤثـر عـى الأطفال بشـكل مباشر وغير 
مبـاشر، لافتـًا إلى أنها سـلاح ذو حدين، 
لها سـلبياتها الكثـيرة، ولهـا إيجابياتها 
وفهـم  نهـج  وفـق  تمـت  حـال  في 

الطفـل وقدراتـه. لشـخصية 
لعنـب  حديثـه  في  اليسـوف  وأوضـح 
بلدي، أن إطـلاق الألقاب يؤثـر عى ثقة 
الأطفـال بأنفسـهم، ويقلـل مـن نسـبة 
التعـاون، ويخلـق عنـد بعضهم شـعور 
وينعكـس  والعنـف،  والحقـد  العدائيـة 
وعلاقاتهـم  تفاعلهـم  عـى  سـلبًا 

الاجتاعيـة.
وعـن إطـلاق بعـض الآبـاء ألقابـًا عى 
أطفالهـم للفخـر، وبهدف إظهـار القوة 
والشـجاعة لـدى الأبنـاء، يرى اليسـوف 
أن مـن المهم معرفـة قـدرات الطفل، لأن 
مثـل هـذه الألقـاب تدفعه إلى الشـعور 
بالضغـط حتـى يحقـق توقعـات الأب، 
لا  قدراتـه  أن  مـن  بالقلـق  والشـعور 
تمكنـه مـن مواكبـة مـا يطمح لـه الأب.

وتابـع اليسـوف أن هـذا الضغـط لـدى 
بالذنـب  الشـعور  لديـه  يخلـق  الطفـل 
وعـدم الرضا، وانخفـاض التقدير للذات، 
ويزيـد التوتـر، ويمكن أن يخلـق صراعًا 
في العلاقـة بينـه وبـين الأب، وبالتـالي 
تخلـق هـذه الألقـاب فجـوة بـين رغبة 

الأب وطمـوح الابـن.
ومـن جانـب آخـر، اعتـبر اليسـوف أنه 
ووعـي  بحـذر  الأب  تعامـل  حـال  في 
ومعرفـة لقـدرات الطفـل بشـكل جيـد، 
فيمكـن أن تشـجع بعـض الألقـاب عى 
تطويـر قـدرات الطفل واكتشـاف أماكن 
ونقـاط القـوة لديه واسـتيعابها بشـكل 
ملائـم، دون الضغـط عليـه مـع تجنـب 
خلـق آثـار سـلبية، وبالتـالي الوصـول 
العلاقـة  وتقويـة  الفخـر  شـعور  إلى 

والتفاعـل.
لآخـر  مجتمـع  مـن  الألقـاب  وتختلـف 
وبـين منطقة جغرافية وأخـرى، وترتبط 
بالواقـع المعـاش، وهـي جـزء أسـاسي 
مـن ثقافـة المجتمـع المرتبطـة بالعادات 

أن  أحيانـًا  ويمكـن  والقيـم،  والتقاليـد 
تعـزز بعـض الألقـاب المتداولـة بكـرة 
شـعور الطفـل بالانتـاء إلى مجتمعـه، 
الاندمـاج  في  فرصـه  مـن  وتزيـد 
اليسـوف. والتفاعـل، وفـق  والتواصـل 

ويـرى اليسـوف أن اسـتخدام الألقـاب 
ذو تأثـير سـلبي في الغالـب، وينعكس 
عـى صحـة الطفـل النفسـية، لافتاً إلى 
ضرورة انتبـاه الأهـل والبيئـة المحيطـة 
مـن أقارب ومعلمـين إلى أضرار الألقاب، 
والعمـل عـى تعزيز الانتـاء والإيجابية 
لـدى الطفـل، وتقويـة ثقتـه واعتـزازه 

. بنفسه

أرقام تستحضر مآسي الأطفال
النـزاع في سـوريا عـى  انعكـس واقـع 
منـذ  الضحايـا  أول  فكانـوا  الأطفـال 
 ،2011 عـام  السـورية  الثـورة  انطـلاق 
وتركـت الحـرب آثارهـا عـى أجسـادهم 
ونفسـيتهم. وسـلوكهم  وشـخصياتهم 

تقارير لمنظـات معنية بالأطفـال وأخرى 
إنسـانية، تؤكـد بشـكل دوري أن ظروف 
وقصـف  قتـل  مـن  سـوريا  في  الحـرب 
وتهجـير، دمرت شـعور الأطفـال بالأمان، 
لصحتهـم  كبـيرة  تهديـدات  وحملـت 
النفسـية ونموهـم، خاصـة أن معظمهـم 
كانـوا شـهودًا أو سـمعوا أو عاشـوا عى 

الأقـل حدثـًا صادمًـا واحدًا.
في 4 من حزيـران المـاضي، الموافق لليوم 
الـدولي لضحايـا العـدوان مـن الأطفـال 
السـورية  "الشـبكة  وثقـت  الأبريـاء، 
ألفًـا و34   30 لحقـوق الإنسـان" مقتـل 
198 بسـبب التعذيـب في  طفـلًا بينهـم 
الحصيلـة عـى يـد  %71 مـن  سـوريا، 
تاريـخ  حتـى   2011 آذار  منـذ  النظـام، 

البيـان.
يمـر  يـكاد  لا  إنـه  "الشـبكة"،  وقالـت 
السـوري  المجتمـع  لـه  يتعـرض  انتهـاك 
دون أن يسـجل ضمنه أطفـال، وقد تراكم 
حجـم هائـل مـن العـدوان عـى الأطفال 

عـى مـدى السـنوات الــ12 الماضية.
وأصـدرت منظمة الأمـم المتحـدة للطفولة 
)يونيسـف( تقريـراً، في آذار 2022، قالت 
فيـه إن ثلـث الأطفال السـوريين يظُهرون 
علامـات الضيـق النفي كالقلـق والحزن 

والتعـب واضطرابات النـوم المتكررة.

)سـامز(، مـازن كـوارة، لعنـب بلـدي.
تواصلـت "سـامز"  كـوارة،  وبحسـب 
مـع منظمـة الصحـة العالميـة وقطـاع 
المتحـدة  الأمـم  مكتـب  في  الصحـة 
للشـؤون الإنسـانية )أوتشـا( للغـرض 

نفسـه.
لمكتـب  الاستشـاري  القسـم  مديـر 
عبـد  الدكتـور  تركيـا،  في  "سـامز" 
الرحمـن العمـر، قـال لعنب بلـدي، إن 
حزيـران المـاضي شـهد تحويـل 400 
مريـض إلى المستشـفيات الركية، دخل 
100 منهـم فقـط، مـع تسـجيل يومي 
عـام  شـهد  بينـا  جديـدة،  لحـالات 
حالـة  و400  ألـف  تشـخيص   2022

السرطـان. لمـرضى  جديـدة 
إسـاعيل  الديـن  عـلاء  الإعلامـي 
المقيـم في إدلـب، وهـو أحـد المصابين 
الجفـن  في  كتلـة  )لديـه  بالسرطـان 
العلـوي للعـين اليمنـى(، قـال لعنـب 
لعلاجـه  المطلوبـة  المبالـغ  إن  بلـدي، 
الاسـتئصال  )عمليـات  كامـل  بشـكل 
الإشـعاعية(،  والجرعـات  والتجميـل 
أمريـي. دولار  ألـف   20 إلى  تصـل 

إسـاعيل قـال لعنـب بلـدي، إن الحـالات 
التـي سـمحت الدولـة الركيـة بدخولهـا 
للعـلاج هـي فقـط الحـالات التـي تملـك 
)كملـك(،  المؤقتـة"  "الحايـة  بطاقـات 
وهنـاك حـالات تحتـاج شـهرياً إلى ألفي 
دولار أمريـي تكلفـة علاجهـا، بالإضافة 
إلى الصعوبـات المتعلقـة بالحصـول عى 
أذون السـفر للتنقـل بين الولايـات الركية 
أخـرى  إلى مستشـفيات  تحويلهـم  لـدى 
بـين  المتفاوتـة  والمواعيـد  تركيـا،  داخـل 

الجرعـات.
دخـول  تسـهيل  جـدًا  الـضروري  "مـن 
الحـالات بـأسرع وقت، مـرضى السرطان 
لا يمكـن تأخـير علاجهـم، وهنـاك حالات 
توفيـت بسـبب التأخـير"، قال إسـاعيل.

معوقات العلاج في الشمال السوري
السـوري،  الشـال  مناطـق  في  يوجـد 
حاليًـا، أربعـة مراكـز لعلاج أمـراض الدم 
والأورام، أكبرهـا الموجـود في مستشـفى 
"المحافظـة" بإدلب، ويضم ثـلاث عيادات 
للبالغـين وعيادتـين للأطفـال، ومركز في 
مستشـفى "بـاب الهـوى"، بالإضافة إلى 
المراكز الموجـودة في مستشـفى "الباب"، 
ريـف  في  "جرابلـس"  ومستشـفى 

حلب. محافظـة 
أحـد أبـرز معوقـات العـلاج في شـالي 
سـوريا تتعلـق بغيـاب العلاج الإشـعاعي 
للسرطانـات  والأدويـة  المناعـي  والعـلاج 
غـير المدعومة، وهـي ذات أسـعار مرتفعة 

. ية للغا
مدير القسـم الاستشـاري لمكتب "سـامز" 

في تركيـا، الدكتـور عبـد الرحمـن العمر، 
أوضـح لعنـب بلـدي أن "سـامز" تدعـم 
حاليًـا سـتة أنـواع مـن جرعـات أدويـة 
السرطـان بشـكل كامل، وهـي سرطانات 
الهوتشـكين"  و"الليمفومـا  الثـدي 
والقولـون  هوتشـكين"  لا  و"الليمفومـا 
والمبيـض والخصيـة، كا تدعـم ابيضاض 
الـدم لدى الأطفـال، وخدمـة تسريب الدم 
ومشـتقاته والتشريح المرضي )اسـتحدث 
مـن  اختصاصيـين  بـإشراف  مؤخـراً(، 
وخدمـة  الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات 

الكشـف المبكـر لسرطـان الثـدي.
تعـد  الأدويـة،  معوقـات  إلى  وبالإضافـة 
قوانـين دخـول المـرضى إلى تركيـا أبـرز 
معوقـات العلاج، كـا أن مناطق الشـال 
السـوري تشـهد قصـورًا بدعـم الجهـود 

الحاليـة، وتصديـر الـدواء مـن تركيا إلى 
. يا سور

ازداد حجـم الجرعـات المطلوبـة للمرضى 
من الأطفـال إلى %260 و%50 للبالغين، 
إلى  يحتـاج  جـدًا  كبـير  "عـبء  وهـذا 

إمكانيـات دولـة"، بحسـب العمـر.
في  الأورام  مركـز  إحصائيـات  وتشـير 
إلى  بإدلـب  "المحافظـة"  مستشـفى 
اسـتفادة ألفـين و63 مريـض أورام مـن 
العـلاج خـلال أيـار وحزيـران الماضيين.

 فيا بلـغ عدد المسـتفيدين مـن الجرعات 
الكياويـة 909 أشـخاص، ومـن الأطفال 

مستفيدًا.  85
ووفق العمـر، أحالت "سـامز" 362 مريضًا 
خـلال  تركيـا  في  للعـلاج  عامًـا   18 فـوق 
حزيـران المـاضي، بالإضافـة إلى 61 طفلًا.

اعتصام مفتوح حتى الدخول للعلاج 
مـع ازديـاد معانـاة مـرضى السرطـان 
قـرروا  تركيـا،  إلى  دخولهـم  وانتظـار 
تنفيـذ  حتـى  مفتـوح  اعتصـام  تنظيـم 
مطالبهـم، ضمن حملـة ينظمها ناشـطون 
ومنظـات مجتمـع مـدني حملـت شـعار 
تهـدف  السرطـان"،  مـرضى  "أنقـذوا 
لدخـول 608 مـرضى، مـع مرافـق واحـد 
عـى الأقل، اكتشـفت حالاتهم بعـد الزلزال.

أحمـد  الحملـة،  في  الإعلامـي  المنسـق 
حالـة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  رحـال، 
التأخـير،  تنتظـر  الصحيـة لا  المـرضى 
مـن  جـاءت  الحملـة  وإدارة  وفكـرة 
أنفسـهم، وتحـاول منظـات  المـرضى 
مجتمـع مدني وناشـطون مسـاعدتهم.

المـرضى  بـين  تنسـيق  أي  يوجـد  ولا 
وأي جهـة رسـمية، سـواء في المناطـق 
الخارجة عن سـيطرة النظام السـوري، 

أو في تركيـا، وفـق رحـال.
وأصـدرت الحملـة، في 21 مـن تمـوز 
عنـب  عليـه  اطلعـت  بيانـًا  الحـالي، 
بلـدي، طالبـت فيـه السـلطات الركية 
للمـرضى  الفـوري  الدخـول  بتسـهيل 
وإيجـاد  الركيـة،  المستشـفيات  إلى 
آليـة مسـتدامة تكفـل هـذا الأمـر، كا 
طالبـت المجتمـع الـدولي بـالإسراع في 
إيجـاد آليـة جديـدة لتقديم المسـاعدات 
ومنهـا  الحـدود،  عـبر  الإنسـانية 
الطبيـة الخاصـة بمـرضى  المسـاعدات 
المسـتعصية  والأمـراض  السرطـان 
الأخرى، أو إنشـاء مراكز عـلاج متنقلة، 
وتقديم هـذه المسـاعدات دون الحصول 

السـوري. النظـام  موافقـة  عـى 
"نـدرك مشـكلات تركيـا الحاليـة بعـد 
الزلـزال، لكنها دولـة كبـيرة وبإمكانها 
لا  السرطـان  لأن  الحلـول،  إيجـاد 

بلـدي. لعنـب  قـال رحـال  ينتظـر"، 
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د. كريم مأمون

يشـكو النـاس في معظـم دول العـالم مـن موجة حر 
غـير مسـبوقة في هـذه الأيام، وتشـير بعـض مراكز 
الأرصـاد الجويـة إلى ارتفـاع درجـة الحـرارة بمقدار 
سـت درجـات مئوية فـوق معدلاتها بمثل هـذه الفرة 
مـن السـنة في كل بلدان العـالم، وهذا يتسـبب بعديد 
من المشـكلات الاقتصادية، عـى رأسـها الحرائق التي 
الزراعيـة،  الغابـات والحـراج والأراضي  تشـتعل في 
وتـؤدي إلى تلف المحاصيـل وتضرر الغطـاء النباتي، 
كـا أن ارتفـاع درجـات حـرارة الجـو قـد يعـرض 
أو  المنـازل  في  المحـضرة  سـواء  للفسـاد،  الأطعمـة 
المطاعـم أو الأغذيـة التي يتـم نقلهـا وتوصيلها، كذلك 
يمكـن أن يـؤدي التعـرض المفـرط للحر الشـديد إلى 
آثـار صحيـة سـلبية عـى جسـم الإنسـان قـد تصل 

الوفاة. حتـى 

ما تأثير الحر الشديد على جسم الإنسان
عندمـا تكـون درجـة حـرارة الجلـد أعى مـن درجة 
حـرارة الجـو حول الجسـم، فـإن بإمكان الجسـم أن 
يخـرج بعض الحـرارة إلى البيئة المحيطة بـه، وهو ما 

يعُـرف بـ"الفقدان الجـاف للحرارة".
ولكـن عنـد ارتفـاع درجـة حـرارة الجـو في الظـل 

إلى 32 درجـة مئويـة أو أكـر يعتـبر الجـو حـارًا، 
ويتفاعل الجسـم مـع ذلك بفقـدان الشـهية للطعام، 
لأنـه لم يعـد بحاجـة إلى سـعرات حراريـة كثـيرة، 
وبضـخ كميـات أكـبر مـن الـدم إلى سـطح الجلـد 
حتـى يتم طـرد حرارة الجسـم الداخلية إلى السـطح، 
وهـو مـا يـؤدي إلى حـدوث التعـرق، ومـع تبخـر 
ذلـك العـرق، تبـدأ حـرارة الجسـم بالانخفـاض مرة 
أخـرى، ولرطوبـة الجـو دور مهـم في تحديـد كمية 
التعـرق التـي يفرزها الجسـم، فإذا مـا كانت معدلات 
الرطوبـة مرتفعـة في الجـو، تكـون قـدرة الجسـم 
عـى التعـرق ضعيفـة، وهـو مـا يجعـل الشـخص 
يشـعر بالضجـر والضيـق، أمـا إذا كان الجـو حـارًا 
وجافـًا فيمكـن للتعـرق أن يكون عاملًا مسـاعدًا عى 

الجسـم. حـرارة  تخفيض 
إلا أن التعـرض المبـاشر لحـرارة الشـمس المرتفعـة 

لفـرة طويلـة، أو البقـاء في جـو مرتفـع الحـرارة 
لأكـر مـن 40 درجـة مئويـة مـع رطوبة عاليـة، قد 
يـؤدي إلى فشـل آليـة تنظيـم الحـرارة في الجسـم، 
فيتوقـف تدفـق الـدم إلى الجلـد، وهـذا يـؤدي إلى 
الشـعور بالـبرودة وإلى عـدم إفـراز العـرق الـذي 
يـبرد الجسـم، وبالتالي ارتفـاع درجة حرارة الجسـم 
بسرعـة، والإصابـة بـ"ضربـة الشـمس"، فـإذا مـا 
ارتفعـت درجـة حـرارة الجسـم ووصلـت إلى 39-

40 درجـة مئويـة، فـإن الدماغ يرسـل إشـارات إلى 
العضـلات حتى تبطـئ مـن حركتها، وهو مـا يجعل 
المـرء يبـدأ بالشـعور بالإعيـاء، وإذا وصلـت درجـة 
فإنـه  مئويـة  درجـة   41-40 إلى  الجسـم  حـرارة 
يصـاب بالإعيـاء الحـراري، وإذا مـا تجـاوزت الـ41 
درجـة يبدأ تأثـر العمليـات الكياوية داخل الجسـم، 
وتبـدأ الخلايـا بالتدهور، وهـذا يؤدي إلى فشـل في 
عمـل الأجهـزة الحيويـة كالقلـب والرئتـين والكبـد 
والكليتـين والعضـلات والدمـاغ، وقد تحـدث الوفاة 

العلاج. في حـال عـدم 

ما أعراض وعلامات الإصابة بـ"ضربة الشمس"
فيلاحَـظ  سـاعات،  خـلال  الأعـراض  تتطـور  قـد 
عنـد المصـاب ارتفـاع حـاد بدرجـة حـرارة جسـمه 
)40 درجـة مئويـة أو أعـى(، وعـدم تعـرق، فيكون 
الجلـد حـارًا وجافـًا عند لمسـه ومائلًا للاحمـرار )في 
التاريـن  مارسـة  عـن  الناجمـة  الشـمس  ضربـة 
الرياضيـة الشـاقة في الجـو الحـار قد يكـون الجلد 
رطبًـا(، مـع صـداع، ودوار، وغثيان، وإقيـاء، وزيادة 
سرعـة التنفس، وتسـارع ضربـات القلـب، وارتفاع 
ضغـط الـدم في البداية ثـم انخفاضـه في المراحل 
المتقدمـة، وعندها يحدث إعياء شـديد، وهلوسـة، 
يقولـه  مـا  فهـم  وعـدم  الـكلام،  وصعوبـة 
الآخـرون، وأخـيراً قد يحـدث إغـاء وتضيق 
حدقـات العينـين وتشـنج العضـلات، وقـد 
تـؤدي الحـالات الخطـيرة وغـير المعالجَة 

إلى الوفـاة.
وعـادة ما تتطـور الحالة وفق التسلسـل 
المذكـور، إلا أنـه مـن الممكـن أن تبـدأ 
الإصابـة بسـقوط مفاجئ مـع فقدان 
للوعـي وسرعـة وعمـق في التنفس، 
بالإضافـة إلى بقيـة الأعـراض التي 

. ذكرناها
الشـخص  إحسـاس  حـال  في 
بأعـراض تشـير إلى احتـال الإصابة 
بـ”ضربـة شـمس”، يجـب اتخـاذ تدابـير 
فوريـة، كالذهـاب إلى مـكان مكيـف أو مظلـل، 
السـوائل غـير  البـارد، وشرب  بالمـاء  الجسـم  ورش 
السـكرية أو الحاويـة عـى الكحـول أو الكافيين، مع 
الانتباه إلى تجنب السـوائل الشـديدة الـبرودة، وبهذا 

يمكـن منـع تطـور الحالـة.

ما العوامل التي تزيد من خطورة تأثير الحر الشديد
يمكـن للتعـرض المفـرط للجـو الحـار أن يؤثـر عى 
الجسـم سـلبًا، ويزداد حدوث هذا التأثـير في الحالات 

لية: لتا ا
طرفا العمر، كبار السن أو صغار السن جدًا.	 
بعـض الظـروف المعيشـية، كسـوء التهوية في 	 

المنـزل، وارتفـاع الرطوبـة، والعمـل في أجـواء 
ومغلقة. حـارة 

بذل الجهـد في الطقـس الحار، كالعمل الشـاق 	 
أو مارسـة كـرة القـدم أو أي رياضة لسـاعات 

. يلة طو
بعض التصرفـات الخاطئة، كالتعـرض المفاجئ 	 

والمـواد  الزيـوت  ووضـع  الحـار،  للطقـس 
الحافظـة عـى الجلـد ما يمنـع التعـرق، ولبس 

الملابـس الضيقـة وغـير الصحيـة.
بعـض الظـروف الصحيـة، كالبدانـة، ومـرض 	 

القلـب، وارتفـاع ضغـط الـدم، وأمـراض الجلد 
والـكى والكبد، واسـتخدام بعـض الأدوية مثل 
مـدرات البـول وحبـوب الحساسـية )مضادات 
الهيسـتامين( والمهدئـات ومضـادات الاكتئـاب 

والمنشـطات كالأمفيتامـين والكوكائـين.

كيف يمكن الوقاية من تأثير الحر على الجسم
بشـكل عـام، للوقايـة مـن تأثـير الحـر الشـديد عى 

الجسـم ينصـح بمـا يي:
تجنـب التعـرض، وخاصـة من قبـل الأطفال، لأشـعة 
الشـمس لفـرات طويلـة ومتواصلـة، والبقـاء قـدر 

الإمـكان في الأماكـن المظللـة وجيـدة التهويـة.
بمختلـف  السـوائل  بـشرب  والاهتـام  الحـرص 
أنواعهـا، ويفضّل الميـاه والعصائر الطازجـة والفواكه 

الجسـم. لتبريـد  بأنواعهـا  والمثلجـات  والخضـار 
ارتـداء ملابـس فضفاضـة فاتحة اللون تعكس أشـعة 

لشمس. ا
ارتـداء القبعـات عريضـة الحـواف التـي تقلـل مـن 

تأثـير أشـعة الشـمس عـى الـرأس.
استخدام واقٍ شمي إن أمكن.

تخفيـف الملابـس للأطفال عنـد الخـروج إلى الأماكن 
غـير المكيفـة، وتغطيـة الجسـم في الأماكـن البـاردة 
حتـى لا يتعرضوا لانخفـاض مفاجئ لحرارة الجسـم.

الحرص عـى عدم ترك الطفـل داخل السـيارة لوحده 
حتـى لا يتعـرض للـضرر الذي قـد يـؤدي إلى الوفاة 

نتيجـة احتبـاس الهواء السـاخن داخلها.
الطقـس  في  الرياضيـة  الأنشـطة  مارسـة  تجنـب 
الحـار، وإنما مارسـة التارين في الصبـاح الباكر أو 
في المسـاء، مـع الحفـاظ عـى شرب كميـة كافية من 
السـوائل )ميـاه أو أي مـشروب آخـر( قبـل التمريـن 
مبـاشرة،  التاريـن  قبـل  كميـة  وشرب  بسـاعتين، 
وكذلـك في أثنـاء التمريـن يجـب شرب كميـات مـن 
الميـاه كل 20 دقيقـة حتـى لـو لم تشـعر بالعطـش.

تربية وأسرة

كيف يؤثر الطقس الحار على أجسامنا

تـوصى السـيدات الحوامـل بتلقي لقاح الكـزاز، لأنه 
ينتقـل مـن خـلال المشـيمة إلى الجنـين، مـا يجعله 

محصنًـا ضـد المرض.
لعـدوى  نتيجـة  يحـدث  بكتـيري،  مـرض  الكـزاز 
 Clostridium( الكزازيـة  المطثيـة  بالبكتيريـا 
عضليـة  تشـنجات  يسـبب  لـه،  عـلاج  لا   )tetani
مؤلمة ويمكـن أن يـؤدي إلى الموت، تحصـل العدوى 
فيـه مـن خـلال التعـرض للجـروح، وقد يصـاب به 
الطفـل حديـث الولادة في حـال جرت عمليـة الولادة 
في بيئـة غـير معقمـة، وجرى قـص الحبـل السري 

ملوثـة. أدوات  باسـتخدام 
في حـال عـدم حصـول الأم عـى اللقـاح في أثنـاء 
فـرة حملهـا، لا تنتقـل للجنـين الأجسـام المضـادة 
للبكتيريـا، وبالتالي لا يكتسـب مناعـة ضدها، ما قد 

يـؤدي إلى وفـاة حديث الـولادة.
وبحسـب موقـع “Mother to baby” المتخصـص 
بالتوعيـة بصحـة المـرأة في أثناء الحمـل والرضاعة، 
مـن المستحسـن أن تتلقـى النسـاء الحوامـل لقـاح 
الكـزاز خلال الأشـهر الثلاثـة الأخيرة مـن الحمل، إذ 

مـن الممكن أن يسـاعد تلقـي الحقنة في هـذا الوقت 
عـى حصـول الجنـين عـى أكـبر عـدد ممكـن من 

الأجسـام المضـادة للأم.
ويعـد اللقـاح آمنًـا لـلأم والطفـل، وتشـمل الآثـار 
التـورم  اللقـاح  لتلقـي  شـيوعًا  الأكـر  الجانبيـة 
والألم في مـكان الحقـن، والتعـب العـام، والحمـى، 

والمغـص. والإسـهال،  والقـيء،  والصـداع، 
فيـا تعـد الآثـار الجانبية الشـديدة نـادرة الحدوث 
خاصة لـدى البالغـين، وتتمثل بحدوث ألم شـديد أو 
احمـرار أو تـورم أو نزيـف في موضـع الحقن، كا 
يمكن أن يحدث فرط حساسـية شـديد بسـبب إعطاء 
مكـوّن الكـزاز، وتتضح من خـلال الأعـراض التالية: 
طفـح جلـدي، صعوبـة في التنفـس، تـورم الوجه أو 
الحلـق، تسـارع ضربات القلـب، دوخـة، ضعف عام.

يحمـي لقـاح الكـزاز مـن المـرض لمـدة تصـل إلى 
ثـلاث سـنوات، إذا حصلـت الحامـل عـى جرعتـين 
مـن اللقـاح، وخمس سـنوات إذا حصلـت عى ثلاث 
جرعـات منـه، وعى ذلـك إذا حدث حمـل آخر خلال 
واحـدة  جرعـة  إلى  الحامـل  تحتـاج  الفـرة  هـذه 

منشـطة فقـط خلالـه، وفي حالـة تجاوزهـا لهـذه 
الفـرة في أثنـاء الحمـل التـالي فإنهـا تحصل عى 

فقط. جرعتـين 

لقاحات آمنة خلال الحمل
تشـارك الحوامـل كل شيء مـع أطفالهـن، مـا يعني 
أنـه عندمـا تحصـل المـرأة الحامـل عـى اللقاحات، 
فإنهـا لا تحمـي نفسـها فحسـب، بـل توفـر للطفل 

بعـض الحايـة المبكـرة أيضًا.
إلا أن بعـض اللقاحات قـد لا تعتبر آمنـة خلال فرة 
الحمـل، إذ تـوصي مراكـز السـيطرة عـى الأمراض 
والوقايـة منهـا )CDC( بأخذ لقاح الإنفلونـزا، ولقاح 

“Tdap” للوقايـة مـن الكزاز والسـعال الديي.
الحيـة  الفيروسـات  لقاحـات  إعطـاء  ينبغـي  ولا 

للحوامـل، لأنهـا قـد تشـكل خطراً 
عـى نمـو الطفـل، مثـل لقـاح 

الحصبـة والنـكاف والحصبة 
الماء. وجـدري  الألمانيـة 

لقاح الكزاز للحوامل.. 
مناعة للجنين تقيه من مرض مميت
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نـشرت دار "الـرواد" في دمشـق، عـام 1955، 
كتـاب "الحيـاة الحزبيـة في سـوريا" للمؤلـف 
محمد حـرب فـرزات، وبعد عقـود، أعـاد "المركز 
العـربي للأبحـاث ودراسـة السياسـات" نشره في 

طبعـة ثانية عـام 2019.

يقـدم الكتاب دراسـة تاريخيـة لنشـوء الأحزاب 
السياسـية في سـوريا بين عامي 1908 و1955، 

وهي سـنوات مهمـة للغاية في تاريـخ البلاد.
الدولـة  عمـر  مـن  الأخـيرة  السـنوات  شـهدت 
العثانيـة، التـي كانـت سـوريا تتبـع لهـا قبل 
الحـرب العالمية الثانيـة، ظهور حركات سياسـية 
عديدة، اتخـذ بعضها طابعًا قوميـًا تركيًا، وكذلك 
الأمـر في البـلاد العربيـة التابعـة للعثانيـين، 
ومنها سـوريا، التي نشـأ فيهـا بعد إعلان الدسـتور 
الثاني )يسـمى أيضًا "المشروطيـة"( جمعية "الإخاء 
وحـزب  الأدبي"  و"المنتـدى  العثـاني"،  العـربي- 
"اللامركزيـة"، والأخـير بحسـب الكتاب هو أوسـع 
حركـة سياسـية قـام بها العـرب في العهـد الركي.

التاريخيـة  التفاصيـل  لهـذه  الكتـاب  وبـشرح 
التـي تسـبق نشـوء المملكـة السـورية في عـام 
1918، يمكـن فهـم طبيعـة الحركات السياسـية 
التاليـة التي ظهـرت في سـوريا، وكان لها الدور 
المؤثـر في الـصراع مـع العسـكر والانقلابـات، 

والديمقراطيـة السـورية في الخمسـينيات.
كا يـشرح الكتـاب تاريـخ الحركات السياسـية 
السريـة في أيام الدولـة العثانيـة، وموقفها من 
الحـرب العالميـة الأولى، قبـل أن يخصص فصلًا 
كامـلًا للحيـاة الحزبية في عهد المملكة السـورية 

التي اسـتمرت عامـين فقـط )-1918 1920(.
مـن خـلال ثمانيـة فصـول و261 صفحـة مـن 
القطـع الكبـير، يشـكّل الكتاب مرجعًـا مهاً في 
التاريـخ السـياسي السـوري، إلى جانـب كتـب 
أخـرى لا تقـل أهميـة، مثـل "مذكـرات خالد بك 
الأسـبق(، و"أوراق  )رئيـس وزراء سـوريا  العظـم" 
هاشـم الأتاسي" )الرئيس السـوري الأسبق(، و"أوراق 
جميل مردم بك" )سـياسي سـوري ويعتـبر تاريخيًا 
مـن الآبـاء المؤسسـين للجمهوريـة السـورية(، وهي 
كتـب يوصي بهـا المؤلف نفسـه في الكتـاب، للاطلاع 

بشـكل أكبر عـى تلـك الفـرة التاريخية.
وعـى عكس كتـب التاريخ السـياسي السـوري، 
التـي ركـزت عـى الأحـداث السياسـية ومواقف 
الشـخصيات السياسـية السـورية ما قبل وصول 
حـزب "البعـث العـربي الاشـراكي" إلى سـدة 
الحكـم عـام 1963، ثـم حافـظ الأسـد في عـام 
1971، يـشرح الكتـاب تاريـخ وظـروف نشـأة 
الأحـزاب السياسـية، مـا يعنـي اطـلاع القـارئ 
عى التجربة السياسـية والاجتاعية في سـوريا 
مـن زاويـة مختلفة بعيـدة عن الصـورة النمطية 
لمرحلـة الخمسـينيات، لأن الصراعات السياسـية 
أسـباب  تقتـصر عـى  لم  الأحـزاب  هـذه  بـين 
سياسـية معتـادة، بـل شـملت أفـكاراً عقائديـة 
واجتاعيـة ودينيـة في بعـض الأحيـان، وعليـه 
يمكـن تحليـل طبيعة الحياة السياسـية بشـكلها 

الاجتاعـي وتأثيراتهـا عى مسـتقبل سـوريا.
وكمثـال عـى هـذا الأمـر، ومـن خـلال عـودة 
الكتـاب للحديـث عـن بدايـة العمـل السـياسي 
في السـنوات الأخـيرة لانهيـار الدولـة العثانية، 
يمكـن فهم أسـباب انتشـار المد القومـي العربي 
في سـوريا، وتأييد شرائح اجتاعية من السـوريين 

للوحـدة مـع مـصر بـين عامـي 1958 و1961.

من محمد حرب فرزات؟
ولـد محمد حرب فرزات في دمشـق عـام 1933، 
وهـو وفق موقعه الرسـمي عى الإنرنت، أسـتاذ 
جامعي ومـؤرخ وباحث مختـص في حضارة ما 

بـين الرافدين في سـوريا والعراق.
حصـل حرب عـى إجـازة في التاريـخ وفي الربية 
من جامعة "دمشـق" عـام 1954، ثم عـى دكتوراه 
مـن جامعـة "السـوربون" الفرنسـية عـام 1972، 
بعـد إيفـاده مـن جامعـة "دمشـق" إلى باريـس 
للتخصـص في التاريـخ القديـم، كـا كان عضـوًا 
في لجنـة كتابة تاريـخ العرب وهيئـة الإشراف عى 

مجلـة دراسـات تاريخيـة في جامعة "دمشـق".
إضافـة إلى المقـالات والأبحـاث التاريخيـة، وعملـه في 
قطـاع التدريـس في عـدد مـن الجامعـات بـين قطـر 
وفرنسـا، ألفّ فرزات ثلاثـة كتب، "الحيـاة الحزبية في 
سـوريا"، و"قطر عـى بحر الخليج العـربي"، و"نظام 

حـضري في المـشرق العـربي القديم قبل الإسـكندر

الحياة الحزبية 
في سوريا.. 

شرح لتاريخ سوريا السياسي

كتاب

سينما

ثـورة في  الخلويـة  التكنولوجيـا  أحـدث ظهـور 
طريقـة تواصـل البـشر، وحـوّل العـالم إلى قرية 
عالميـة صغـيرة، ويعـد إنشـاء شـبكة خلويـة في 
منطقـة جغرافيـة معينّـة تعهدًا ينطـوي عى عدد 
لا يسـتهان به مـن التحديات والتقنيـات المطلوبة.

وقبـل أي نـشر للبنيـة التحتيـة للشـبكة الخلوية، 
يجـب إجـراء مسـح شـامل للموقـع الجغـرافي، 
الجغرافيـة  الخصائـص  المسـح  هـذا  يقيـّم  إذ 
والتضاريـس والكثافة السـكانية والبنيـة التحتية 

المنطقـة. الموجـودة في 
ومن خـلال إجـراء هـذا التحليل، يمكـن لمخططي 
الشـبكات تحديـد العوائـق المحتملة، مثـل الجبال 
أو المبـاني الشـاهقة أو أوراق الشـجر الكثيفة التي 
يمكن أن تعوق انتشـار الإشـارة، كا يسـاعد فهم 
تضاريـس المنطقـة عـى تحديـد المواقـع المثـى 

للأبـراج الخلويـة والمحطات الأساسـية.
ويعتـبر تحديـد الطيـف الإذاعي ثـاني أهم خطوة 
لإنشـاء الشـبكة، وهو عمليـة تخصيـص نطاقات 
تردد محـددة لمشـغي الهواتف الخلويـة لأغراض 

الاتصال.
ويتطلـب هـذا الجانـب التنسـيق مـع السـلطات 
التنظيميـة، وتأمـين تراخيـص الطيـف الـرددي 

اللازمـة مـن الوكالـة الحكوميـة المناسـبة.
يؤثـر توفـر الطيف الـرددي بشـكل مباشر عى 
العـام،  والأداء  البيانـات  وسرعـة  الشـبكة  سـعة 
وتأخـذ عمليـة التخصيص بعـين الاعتبـار عوامل 
مثـل المسـتخدمين الحاليـين والطلـب المسـتقبي 

الدولية. واللوائـح 

البنية التحتية
الماديـة  التحتيـة المكونـات  البنيـة  يشـمل إعـداد 
ذلـك  المطلوبـة لإنشـاء شـبكة خلويـة، بمـا في 
الأبـراج الخلوية والمحطـات الأساسـية والهوائيات 

التوصيـل. ووصـلات 
ويعـد الموقـع الاسـراتيجي لهـذه العنـاصر أمراً 
بالـغ الأهميـة للتغطيـة السلسـة، وقـوة الإشـارة 
المثـى، في حـين يعتمـد عـدد الأبـراج والمحطات 
وقاعـدة  السـكانية  الكثافـة  عـى  القاعديـة 

المنطقـة. في  المتوقعـة  المشـركين 
وتشـكل وصـلات التوصيـل مـن كوابـل الألياف 
الضوئيـة أو وصـلات الأقـار الصناعيـة العمـود 
روابـط  تعتـبر  إذ  الخلويـة،  للشـبكة  الفقـري 
التوصيـل عاليـة السرعة والموثوقيـة ضرورية لمنع 
الضغـط عـى الشـبكة وتوفـير تجربة مسـتخدم 

. مُرضية
أمـا مصـدر الطاقـة الموثـوق فيعـد أمـراً حيويـًا 
لضـان اسـتمرار تشـغيل الشـبكة دون انقطاع، 
إذ يجـب أن تتمتـع الأبـراج الخلويـة والمحطـات 
القاعديـة بإمكانيـة الوصـول إلى مصـدر طاقـة 
دائـم، ويجـب أن تكون حلـول الطاقـة الاحتياطية 
مثـل المولـدات أو البطاريات جاهـزة للتخفيف من 

تأثـير انقطـاع التيـار الكهربائي.

متطلبات أمنية
يتطلـب إنشـاء شـبكة خلويـة الامتثـال لمختلـف 
عـى  ويجـب  والتنظيميـة،  القانونيـة  الأطـر 
مشـغي الهاتف الخلـوي الحصول عـى تصاريح 
والالتـزام باللوائـح المحليـة والإرشـادات البيئيـة 

السـلامة. ومعايـير 
ويعتـبر العمـل عن قرب مـع السـلطات الحكومية 
أمـراً  والتنفيـذ  التخطيـط  مرحلتـي  أثنـاء  في 
ضروريـًا لتجنـب المشـكلات القانونيـة المحتملـة.

ونظـراً إلى أن الشـبكات الخلويـة تحمـل بيانات 
واتصـالات حساسـة للمسـتخدمين، فـإن ضان 
تدابـير أمنيـة قويـة أمـر ضروري، عـن طريـق 
تنفيـذ بروتوكـولات التشـفير والجـدران الناريـة 
وأنظمـة الكشـف عن التجسـس، لحاية الشـبكة 
غـير  والوصـول  السـيبرانية  التهديـدات  مـن 

به. المـصرح 

دارت في  لمعـارك  الى قصـص حقيقيـة  مسـتندًا 

مدينة "نارفيـك" الرويجية خلال الحـرب العالمية 

الثانيـة، يقـدم الفيلم الدرامـي "نارفيـك: الهزيمة 

الأولى لهتلـر" مزيجًـا مـن القصـص الشـخصية 

وتأثيرهـا في الحـرب والأحـداث التاريخية. 

أنُتـج الفيلـم الرويجـي عـام 2022، وهـو مـن 

إخـراج إريـك جولدبـرغ.

في  محايـدة  تكـون  أن  الرويـج  محاولـة  رغـم 

الحـرب العالميـة الأولى والثانيـة، فإنهـا لم تسـلم 

مـن أطـاع هتلـر في الحـرب العالميـة الثانيـة.

يبـدأ الفيلـم بالغـزو الألمـاني للرويـج في 9 مـن 

مدمـرات  عـشر  هبطـت  عندمـا   ،1940 نيسـان 

جنـدي   2000 مـن  يقـرب  مـا  تحمـل  ألمانيـة 

اسـراتيجي  مينـاء  وهـو  "نارفيـك"،  مينـاء  في 

الحديـد.  خـام  لصـادرات 

حاولـت سـفينتا الدفـاع السـاحي الرويجيتـان 

بواسـطة  غرقتـا  مـا  سرعـان  لكـن  المقاومـة، 

المدينـة،  الألمـان  ليحتـل  الألمانيـة،  الطوربيـدات 

ويسـتولوا عى مرافق السـكك الحديديـة والمواني.

تتدخـل عقب هـذه الأحـداث البحريـة البريطانية، 

وتشـن هجومـين بحريـين عـى السـفن الألمانية، 

يؤديـان إلى غـرق ثمـانٍ من سـفن الألمان.

إمـداد  أن قطـع  كان لإدراكهـا  بريطانيـا  تدخّـل 

الحديـد عـن خصمها الألماني سـيعد خطـوة مهمة 

الحرب. في طريـق حسـم 

لدعـم  والإمـدادات  القـوات  البريطانيـون  أنـزل 

المقاومـة الرويجيـة التي قادهـا الرائد سـيجورد 

أومـدال، جنبًـا إلى جنـب مـع القـوات الفرنسـية 

القـوات  والبريطانيـة، وقاتلـوا ضـد  والبولنديـة 

لمـدة  بنارفيـك  المحيطـة  الجبـال  في  الألمانيـة 

القاسـية. الشـتاء  شـهرين، في ظـل ظـروف 

الفيلـم  يصـور  الأحـداث،  هـذه  عـرض  وخـلال 

الشـخصيات  لبعـض  الشـخصية  القصـص 

المشـاركة في المعركـة، مثـل الصحفـي البريطاني 

الـذي تعـرض لـلأسر من الألمـان وهرب فيـا بعد 

بمسـاعدة فتاة نرويجيـة، وإدوارد ديتـل، الجرال 

وحـاول  الجبليـة  القـوات  قـاد  الـذي  الألمـاني 

التسـلل إلى السـويد، وجورج ل. جيبـس، القنصل 

الأمريـي الذي شـهد الأحـداث وسـاعد في إجلاء 

المدنيـين.

يظُهـر الفيلم أيضًـا التداعيات السياسـية للمعركة، 

مثـل كيفيـة تأثيرها عى قرار ونسـتون تشرشـل 

أن يصبـح رئيـس وزراء بريطانيـا، وتأثيرهـا عى 

خطط أدولـف هتلـر، وكيف ألهمت خطاب شـارل 

ديغـول في 18 من حزيـران 1940، الذي دعا إلى 

المقاومـة الفرنسـية ضد الاحتـلال النازي.

الفيلـم جيـد التمثيـل والتصويـر، وتعـد مشـاهد 

المعركـة واقعيـة ومثـيرة، تظهـر شـجاعة الحرب 

 . رعبها و

يقـوم الفيلم أيضًـا بعمل جيد في تصوير السـياق 

التاريخي وأهميـة المعركة، دون التحيز الشـديد أو 

لتبسيط.  ا

الفيلـم ليـس مجـرد درامـا حـرب، ولكنـه أيضًـا 

درامـا إنسـانية، يستكشـف مواضيـع مثـل الحب 

والخيانـة والـولاء والتضحيـة والبقـاء.

"نارفيـك: الهزيمـة الأولى لهتلـر"، هـو فيلم قوي 

ومقنع يشـيد بواحدة مـن أهم المعـارك في الحرب 

العالميـة الثانيـة، ويسـتحق أن يـراه أي شـخص 

مهتـم بالتاريـخ أو الحـرب أو الدراما.

الأفـلام  تصنيـف  مواقـع  في  الفيلـم  حصـل 

"IMDb" عـى تصنيـف 6.6 مـن 10 بنـاء عـى 

مسـتخدم. ألـف   12 مـن  أكـر  تقييـم 

"نارفيك: الهزيمة الأولى لهتلر".. قصص وأحداث من الحرب العالمية

ما متطلبات إنشاء شبكة خلوية
في منطقة جغرافية محددة
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عروة قنواتي

يا لجال كرة القدم، ويا لسحرها عالميًا. وسط درجات 
الحرارة العالية، وفي فرة انقطاع الدوريات الأوروبية 

والعالمية قبل بداية الموسم الجديد، بشقيها الرجالي 
والنسائي، كرة القدم جميلة يا سادة، وخصوصًا عندما 
تحمل عنوان المونديال، وعى هامش مونديال السيدات 

2023 بضيافة نيوزيلندا وأسراليا أقول، نون النسوة في 
كرة القدم تستحق المتابعة والتقدير والاحرام.

وحتى لا ندخل في باب التزلف والتقديس والتعظيم لكرة 
القدم النسائية، وحتى تكون الجملة واضحة وصريحة 

في كل مقام، لا يزال الطريق طويلًا ومتعبًا وشاقاً لمساواة 
كرة القدم النسائية بالرجال. ليس من باب الاستخفاف 

"لا سمح الله"، أبدًا، فالعطاء والتقدم النسوي بكرة القدم 
واضح، والجهد المبذول عظيم فعلًا، وخلال 32 عامًا من 

تسع نسخ مونديالية وعديد من البطولات الدولية والقارية 
وبطولات الأندية الكبرى، مع طواقم تحكيم نسائية مهمة 
دخلت ميدان مونديال الرجال أيضًا وكان الحضور بارزاً 

في الدوحة 2022، وفي دوري أبطال أوروبا لعدة مواسم، 
تقدمت كرة القدم النسائية كثيراً، وزادت مبالغ الجوائز 

والعائدات المالية، وبلغ الاحراف مستوى طيبًا ومتقدمًا بما 
يلفت النظر عى صعيد الأندية الكبرى، كبرشلونة وباريس 

سان جيرمان وأرسنال وليون.
أما لماذا الطريق ما زال طويلًا في الكفاح النسوي بكرة 

القدم للمساواة والتعادل مع الرجال، فلأن الأمر بحاجة إلى 
الاهتام والرعاية أضعافاً مضاعفة، وهذا لا يقتصر فقط 

عى جهود النسويات في الملاعب والتحكيم والاحراف 
والتسجيل والحزن والفرح ورفع الألقاب والمنافسة أبدًا، 
إنما هو بحاجة إلى دعم الحكومات والاتحادات المحلية 

والصحافة والإعلام، والدعم الدولي ودعم الاتحادات 
القارية للعبة كرة القدم، لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم 

)فيفا( فعل كل ما بوسعه خلال ثلاثة عقود من الزمن، ولو 
بمواجهة الأخطاء والمطبات والعراقيل.

في المونديال الحالي وحتى الآن نشاهد مستويات جيدة 
وأرقامًا معقولة في المباريات، بل ونتائج صعبة وفوارق 

لا تكاد تكون كبيرة بين المنتخبات مع أحقية وترشيح 
المنتخبات المعروفة والقوية لحمل اللقب كمنتخب الولايات 
المتحدة الأمريكية ومنتخب اليابان والمنتخب الألماني، لكن 

المنتخب الرويجي للسيدات خسر أيضًا وهو من لائحة 
شرف البطولة كحامل للقب في العام 1995، وهذا يعني 

أن المونديال يقام وسط جاهزية واستعداد لأغلب المنتخبات 
في البطولة إن كانت بمشاركات كبيرة أو بأول وصول 

للمونديال.
سيدات المغرب ومع أول إشراقة لهن موندياليًا عى 

مستوى المنتخبات العربية، ينُتظر منهن تقديم المستوى 
الطيب بحسب احرافية وتحضير المنتخبات المغربية 

كروياً وبمختلف الفئات العمرية وللجنسين في السنوات 
الأخيرة، مع أن المجموعة التي وقعت بها سيدات منتخب 

المغرب قوية جدًا وصعبة المواجهة مع سيدات ألمانيا 
وكولومبيا وكوريا الجنوبية، وبالتأكيد ليس مطلوباً من 

سيدات المغرب اقتحام الإقصائيات والوصول فورًا للمباراة 
النهائية أو لدور الأربعة في هذا المونديال، ولكن الأفضل 

والأصح هو تثبت الأقدام والهوية من أجل المشاركات المقبلة 
والتحديات المستقبلية.

متابعة طيبة لمن يرقب ويشاهد كرة القدم النسائية، 
فالمونديال الحالي )2023( يضرب جرس الإنذار لمنعطف 

كبير في قدرة وقوة المنافسة وتسجيل النتائج وتصدير 
النجات الدوليات إلى الشهرة وساحات الإعلام الكبرى، 
المنعطف الذي إن حصد أولى الثار، فإن الثمرة ستكون 

زيادة المتابعة الجاهيرية والتعاطف والتشجيع لنون 
النسوة كروياً، والإيمان بقدرتهن عى خلق المنافسة 

وتحقيق الألقاب وفرض الهوية كا الرجال في المستقبل.

بتوقيت نون النسوة.. 

مونديال السيدات

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
سكانها الفلسطينيون o ظرف زمان أو مكان وفق ما يضاف إليه. 1
يخطئ بشكل غير مقصود o الاسم القديم للعاصمة عان. 2
مراسل )معكوسة( o سنة أو عاما. 3
عاصمة فلسطين وأولى القبلتين o علّم أو شق الشيء بالضغط عليه بالسكين. 4
كذب عى البسطاء بقصد الكسب المادي o فيه عمران وتدب فيه الحياة. 5
للنهي والنفي o المرأة تعمل في التجارة. 6
تشرب بها القهوة o نصف صابر. 7
متشابهان o عاصمة الأنباط وإحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة. 8
ابن o موضوع أو خطب. 9

طبق أرز ولحم في الأردن وفلسطين o طبق من خبز الرقاق والدجاج واللبن في فلسطين . 10
والأردن 

عمودي
الاسم الروماني لمدينة عان. 11

الزمن الغابر السحيق )معكوسة( o فاعل لفعل إجرامي. 12

حلقات مرابطة o بخل. 13

ثلثا ورل o تشابه الأشياء بدرجة كبيرة. 14

يعضد ويوطد في العمق o الألفة والاستئناس والعهد. 15

تكلم عنه في غيابه o جانب. 16

ثمن الشيء o كامل. 17

وهب o نصف هواة o قبر. 18

اشتهاء الطعام في أول الحمل o قوي الحضور والتأثير شكلا أو لونا. 19

مدينة اردنية شال عان . 20

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعى اللاعب إكال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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عنب بلدي - محمد النجار 

كـا هـي الحـال في عـالم سـوق الانتقـالات والقيمة 
السـوقية المرتفعـة والأجـور العاليـة عـى مسـتوى 
مدربـن  تضـم  قائمـة  هنـاك  القـدم،  كـرة  لاعبـي 

يتقاضـون أجـورًا عاليـة في عـالم الجلـد المـدوّر.
ليـس سـهلًًا أن تحصـل عـى أجـر عـالٍ في سـاحة 
تضـج بالأسـاء الكبـرة والعريقـة، ولهـا تاريخهـا 
وأسـلوب  والتكتيـك  والخطـط  الحنكـة  في  وثقلهـا 
اللعـب، فـكل مدرب عبارة عن مدرسـة كرويـة يحاول 
أن يـرك بصمتـه مع النـادي الذي يدربـه، ويحقق له 

البطـولات والألقـاب.
ويتصـدّر قائمـة المدربـن الأعـى أجـراً سـنوياً في 
العـالم الأرجنتينـي دييجو سـيميوني مـدرب أتلتيكو 
ثـم  يـورو،  مليـون   34 بقيمـة  الإسـباني  مدريـد 
الإسـباني بيـب جوارديـولا مـدرب مانشسـر سـيتي 
بــ22 مليـون يـورو، وثالثـًا الألمـاني يورجـن كلوب 

مـدرب ليفربـول بــ17.8 مليـون يـورو.
نـادي  مـدرب  جـرارد  سـتيفن  الإنجليـزي  ويـأتي 
الاتفاق السـعودي رابعًا بـ17 مليون يورو، وخامسًـا 
يوفنتـوس  مـدرب  أليجـري  ماسـيمليانو  الإيطـالي 
بــ12.7 مليـون يورو، وحـل مدربون لهـم تاريخهم 
بمراكـز متأخـرة في قائمـة الأعـى أجـراً، وفـق مـا 

نشرتـه صحيفـة "The Sun" البريطانيـة.

سيميوني أولًًا
يتصـدر الأرجنتينـي دييجـو سـيميوني )54 عامًـا( 
مـدرب أتلتيكـو مدريد القائمـة، ومضى عـى تعاقده 
مـع الفريـق العاصمـي نحـو 12 عامًـا، إذ بـدأ معـه 

المشـوار منـذ عـام 2011 ويسـتمر حتـى 2024.  
حقـق سـيميوني كثـراً مـن الإنجـازات مـع فريقـه، 
واسـتطاع التتويـج في ثماني بطـولات مختلفة محلية 
وقاريـة، هـي بطولـة الـدوري مرتـن، وكأس ملـك 
إسـبانيا مرة، وكأس السـوبر الإسـباني مـرة، وبطولة 
الـدوري الأوروبي مرتـن، وبطولة السـوبر الأوروبي 

. مرتن
وتبقـى عنـد سـيميوني عقـدة اسـمها دوري أبطـال 
أوروبـا، فرغم وصولـه إلى المبـاراة النهائية مرتن، لم 

يتمكـن مـن إحـراز اللقـب الأوروبي الكبر.

"الفيلسوف" ثانيًا
حـل الإسـباني بيـب جوارديـولا )52 عامًـا( مـدرب 
في  بالقائمـة،  ثانيًـا  الإنجليـزي  سـيتي  مانشسـر 
موسـم اسـتثنائي لـ"الفيلسـوف" كا يلقبه عشـاق 
كـرة القـدم وجاهرهـا، نظـراً إلى طريقـة تفكـره 

بالتفاصيـل. واهتامـه  التدريـب  في  وأسـلوبه 
يملـك جوارديـولا 35 لقبًـا في عالم التدريـب، حققها 
ميونيـخ  وبايـرن  برشـلونة  هـي  أنديـة  ثلًاثـة  مـع 
وقـاد   ،2016 منـذ  يدربـه  الـذي  السـيتي  وحاليـًا 
الأخـر لتحقيـق نجمـة الأبطـال الأولى في تاريخـه 

الموسـم المـاضي.
لـدى جوارديولا فلسـفة خاصة للتعامل مـع المباريات 
معتمـدًا عى أفكار وفلسـفة أسـتاذه يوهـان كرويف 
أسـلوب  تطبيـق  في  الراحـل(  الهولنـدي  )المـدرب 
اللعب الشـامل والتبادل السـلس والمتواصـل المعروف 

بـ"تيـي تاكا".

كلوب ثالثًا
مـدرب  ثالـث  عامًـا(   56( كلـوب  يورجـن  الألمـاني 
يتقـاضى أعـى أجـر في العـالم، وخلـق منـذ توليـه 
النـادي  في  ثـورة   2015 عـام  ليفربـول  قيـادة 
الإنجليـزي، وقـاده لتحقيق بطـولات محليـة وقارية.

وكان الموسـم الكـروي -2022 2023 مخيبًـا لآمـال 
الريـدز وجاهـره، إذ لم يحقـق كلـوب سـوى كأس 
درع اتحـاد كـرة القـدم الإنجليـزي، وحـل خامسًـا 
في ترتيـب الـدوري، وخـر مقعـدًا مؤهـلًًا للأبطال 

المقبل. الموسـم 
ويملك الألمـاني المحنك خزينـة مليئة بالألقـاب، أبرزها 
مـع دورتمونـد الـدوري وكأس السـوبر مرتـن، ومع 
ليفربـول الدوري المحـي مرتن، وأبطـال أوروبا مرة.

جيرارد رابعًا
اقتحـم الإنجليزي سـتيفن جـرارد )43 عامًـا( قائمة 
الأعـى أجراً في العـالم، وتعاقد مع الاتفاق السـعودي 
في تمـوز الحـالي، ويتسـلم التدريب بدءًا من موسـم 

-2023 2024 لمـدة ثلًاث سـنوات.  
جـرارد  المـدرب  عـى  السـعودي  النـادي  ويعـوّل 
بالـدوري  للفـوز  بالتدريـب  الاسـتفادة مـن خبرتـه  في 
السـعودي، الذي غاب عنه نـادي الاتفاق منـذ عام 1987. 
ولا يملـك جـرارد خـبرة تدريبيـة كافيـة مقارنـة 
درب  إذ  القائمـة،  ضمـن  الحـاضرة  بالأسـاء 
كلًاسـكو رينجـرز، وحقـق معـه لقـب الـدوري 
الاسـكتلندي، ودرب أسـتون فيـلًا ولم تكن تجربة 

موفقـة.

الخامس أليجري 
حل الإيطـالي ماسـيمليانو أليجـري )55 عامًا( 
الخامـس،  بالمركـز  يوفنتـوس  فريـق  مـدرب 
الأنديـة  تدريـب  في  حافـلًًا  تاريخًـا  ويملـك 

الإيطاليـة.
بـدأ أليجـري مشـواره الاحـرافي في التدريـب 
 2007- موسـم  خـلًال  ساسـولو  فريـق  مـع 
2008، ثـم انتقـل لتدريب نـادي كاليـاري لمدة 

.2010 إلى   2008 موسـمن مـن 
بعـد ذلـك انتقـل إلى قيـادة نـادي ميـلًان لمدة 
أربعـة مواسـم مـن 2010 إلى 2014، ومـن ثم 
انتقل لتدريب يوفنتوس مـن 2014 إلى 2019، 
لتتـم إقالته ويتسـلم أندريا برلو قيـادة اليوفي 
حتـى موسـم 2021، لكنـه عـاد إلى يوفنتوس 

مرة ثانيـة في العام نفسـه.  
حقـق أليجـري عـددًا مـن البطولات مـن خلًال 
الأنديـة التـي قادها، وأهـم إنجازاتـه التدريبية، 
بطولـة الدوري الإيطـالي مع نـادي ميلًان مرة، 
والسـوبر الإيطـالي مـرة، وحقق مـع يوفنتوس 
بطولـة  أبرزهـا  البطـولات،  مـن  كبـر  عـددًا 

الـدوري الإيطـالي خمـس مرات.  
كـا حقـق مـع اليـوفي بطولـة كأس إيطاليـا 
أربـع مـرات، وبطولـة كأس السـوبر الإيطـالي 
مرتـن، ولم يسـتطع إحـراز لقـب دوري أبطال 
عامـي  في  الثـاني  بالمركـز  واكتفـى  أوروبـا، 

و2017.  2015

رياضة

أعلى خمسة مدربين أجرًا في العالم

ينتظر عشـاق نـادي باريس سـان جيرمان 
الشـاب شـير  الإيطـالي  اللاعـب  الفرنـي 
نـدور، القادم من نـادي بنفيـكا البرتغالي.

وكان النـادي الباريـي أعلـن، في 12 مـن 
تمـوز الحـالي، عـبر "تويـر" عـن تعاقده 
مع اللاعـب )18 عامًـا(، بعقـد مدته خمس 
سـنوات، وسـيرتدي القميـص رقـم 27 في 

لنادي. ا
ولد شـير نـدور بمدينـة بريشـيا الإيطالية، 
في 27 مـن تمـوز 2004، ويمتـاز باللعـب 

معًا.  بالقدمـين 
سـنغالية  أصـول  مـن  الإيطـالي  ويمتلـك 
مهـارات فرديـة عاليـة المسـتوى، يسـتطيع 
الدفـاع  خطـي  بـين  الربـط  خلالهـا  مـن 
والهجـوم وتعزيـز قدراتهـا حـين الطلب.

ويمكـن للاعـب أن يلعـب كارتـكاز في خط 

وكمهاجـم  الهجومـي،  الوسـط  خـط  أو  الوسـط، 
ثانٍ. وهمـي 

كـا يمكنـه الاسـتفادة مـن بينتـه الجسـانية، إذ 
يبلـغ طولـه 190 سـنتمراً، مـا يمكنه مـن افتكاك 

الكـرات والضغـط عـى لاعبـي الفريـق الخصم.
ويبـدو أن شـير سـيلقى اهتـام ورعايـة المـدرب 
الإسـباني  جيرمـان،  سـان  لباريـس  الجديـد 
لويـس إنريـي، كونـه يهتـم بقـوة خط الوسـط 
الـذي يعتـبر نقطـة قـوة الفريـق أو ضعفـه، وقد 
صّرح المـدرب بأنـه سـيعتمد عـى لعبـه الهجومي 

والجاهـير.  للاعبـين  المتعـة  لتحقيـق 
وحسـب موقـع "TransferMarkt" للإحصائيات، 
تبلـغ القيمـة السـوقية للإيطالي شـير نـدور 1.5 

يورو.  مليـون 
الفـرق  مـع  الكـروي  مشـواره  نـدور  شـير  بـدأ 
العمريـة بنـادي بنفيـكا البرتغـالي، حتـى وصـل 

23 سـنة، ولعـب معـه موسـم  إلى فريـق تحـت 
 .2020  2019-

ثـم انتقل إلى شـباب أتلانتـا الإيطـالي، ولعب معه 
موسـم -2020 2021، ثـم عـاد إلى نـادي بنفيكا 
 2021- موسـم  معـه  ولعـب  سـنة،   23 تحـت 

 .2022
بنـادي  الرديـف  الفريـق  إلى  ترقـى  ذلـك  وبعـد 

.2023  2022- الموسـم  خـلال  بنفيـكا 
ولعـب خـلال مشـواره الكروي مـع جميـع الأندية 
وصنـع  أهـداف  تسـعة  وسـجل  مبـاراة،   96

حاسـمتين.  تمريرتـين 
20 سـنة  كـا لعـب مـع منتخـب إيطاليـا تحـت 

سـبع مباريـات، وسـجل لـه هدفـًا واحـدًا. 
العمريـة  المنتخبـات  كل  مـع  شـير  شـارك  أيضًـا 
مبـاراة وسـجل   25 معهـا  إيطاليـا، وخـاض  في 

هدفـين. 

 شير ندور.. 
موهبة بانتظار الأضواء في حديقة الأمراء



لمى قنوت
 

ترتطـم آذاننـا يوميًـا بتصريحات صنـاع قرار 
يلُمحـون فيها أو يهددون باسـتخدام السـلاح 
النـووي، أو يؤيدون اسـتخدامه، مسـتخدمن 
"عقلانيـة"،  صلبـة،  صارمـة،  لغـة  خلالهـا 
بالنهـج  مباليـة  غـر  المشـاعر،  مـن  خاليـة 
التدمـري الـذي يحدثه السـلاح النـووي على 

والبيئة.  البـشر 
للعسـكرة  المتتبـع  النسـوي  التحليـل  يدعـو 
التـي  اللغـة  في  التمعـن  إلى  وخطاباتهـا 
مثـل:  الدفـاع،  وخـبراء  القـادة  يسـتخدمها 
النظيـف"،  "الهـدف  النظيفـة"،  "القنابـل 
"سـباق  "الـردع"،  الجانبيـة"،  "الأضرار 
التسـلح"، "حـرب نوويـة محـدودة"... وهـي 
مفاهيـم يصـب تحليلهـا الجنـدري في فهـم 
بالذكـورة  وروابطهـا  العسـكرية  النزعـة 
السـامة، خلال الحرب والسـلم، فمثلًا، شهدت 
جندريًـا،  تحليـلًا  الكوبيـة  الصواريـخ  أزمـة 
الرئـاسي الأمريـي  حـن وصـف المستشـار 
السـابق، ويليـام بوندي، جهـود الرئيس، جون 
ف. كينيـدي، للإطاحـة بالزعيم الكـوبي، فيدل 

الرجولـة". في  "منافسـة  بأنهـا  كاسـترو، 
في  محـاضرة  وهـي  كوهـن،  كارول  حللـت 
جامعـة "ماساتشوسـتس"، كيـف تسُـتخدم 
العسـكرة،  خدمـة  في  الجنـدر  أيديولوجيـا 
ولغتـه  الصـارم،  النـووي  التفكـر  وطبيعـة 
"تكنـو  لغـة  أسـمتها  التـي  التخصصيـة، 
اسـتراتيجية"، مـن أجل فهـم الإطـار النظري 
للاسـتراتيجية النوويـة الأمريكيـة، وكيف يتم 
تشريعهـا، وشرحهـا للمهتمـن والمهتمات من 
قبل مدرسـن، وصفتهـم بـ"مثقفن دفاعين 

متميزيـن"، أغلبيتهـم رجـال. 
في دوائـر أولئك "المثقفـن" وأحياناً في بعض 
يشرحـون  الدراسـات،  ومراكـز  الجامعـات 
أسـباب عـدم الأمـان في العيش دون السـلاح 
أنظمـة  يسـمونه  مـا  ويصوغـون  النـووي، 
التـي  المشـكلات  مـع  للتعامـل  "عقلانيـة" 
يمكـن  وكيـف  النوويـة،  الأسـلحة  تسـببها 
خـوض حـرب نوويـة في حالة فشـل الـردع. 
أي  دون  والتحليـلات  النقاشـات  تلـك  تـدور 
الأخلاقـي،  والـرادع  والرعـب  بالذنـب  شـعور 
تبخـر  أذهانهـم صـور  إلى  تتداعـى  أن  ودون 
عـلى  ذريتـن  قنبلتـن  إلقـاء  بعـد  البـشر 
هروشـيما وناغـازاكي عـام 1945، وأمراض 
السرطانـات التـي أصيـب بهـا الناجـون مـن 
الأرواح  وفنـاء  المبـاشر،  والإشـعاع  الأخطـار 
مـع مـرور الوقت، ناهيـك بالخسـائر الطويلة 

الأجـل والأثـر البيئـي الخطـر.
تطلعنـا كوهـن على نمـوذج من الاسـتعارات 
والمصطلحـات الملطفـة والمجردة التـي يطلقها 
المحللـون العسـكريون، فمثـلًا، عندمـا يجُـرد 
مصطلـح "القنابـل النظيفـة"، وهـي سـلاح 
بـدل  النـووي  الاندمـاج  يعتمـد عـلى  نـووي 

الانشـطار، مـن التداعيـات العاطفيـة، يكـون 
خطابـًا عـن خطـط قتـل جماعـي وأجسـاد 
اللغـة  وفي  إنسـانية.  ومعانـاة  مشـوهة 
عبـارة  المحللـون  أولئـك  يسـتخدم  النوويـة، 
"هجـمات معاكسـة" بـدلًا عـن حـرق المـدن، 
ويشـرون إلى مـوت البـشر، على أنـه "ضرر 
جانبـي". أمـا عـن رمزيـة الصـور الإيحائيـة 
الجنسـية، فقـد اسـتخدم الفرنسـيون جزيرة 
مـوروروا في المحيط الهادئ لإجـراء تجاربهم 
الحـربي  الـرأس  يخـترق  بحيـث  النوويـة، 
فوهـات أرضيـة، وأطلقـوا عـلى كل فوهة في 
عـن  بروفيسـور  وعـبر  امـرأة.  اسـم  الأرض 
تفجـر الهنـد للقنبلـة النوويـة على أنهـا، أي 
الهنـد، "فقـدت عذريتهـا"، أمـا عـن رمزيـة 
إعطـاء أسـماء ذكـور لقنابـل ذريـة، باعتبـار 
أن نسـل علـماء الـذرة يجـب أن يكـون صبيًـا 
التـي حولـت  القنابـل  بنتًـا، فقـد أعطيـت  لا 
هروشـيما وناغـازاكي إلى رمـاد أسـماء مثل 

السـمن". الصغـر" و "الرجـل  "الصبـي 
النزعـة  تنامـي  بـن  الروابـط  تنعكـس 
الخطـاب  في  الجنـي  والعنـف  العسـكرية 
وخـلال   ،2022 شـباط  في  فمثـلًا،  العـام، 
الـروسي،  الرئيـس  عقـده  صحفـي  مؤتمـر 
الفرنـي،  الرئيـس  مـع  بوتـن،  فلاديمـر 
إيمانويـل ماكـرون، اقتبس بوتـن في معرض 
كلامـه مقطعًا مـن أغنية "الجميلـة نائمة في 
كفـن" حن قـال: "أعجبـكِ أم لم يعجبكِ، يبقى 
ذلـك واجبك، يا حلوتي" في إشـارة إلى ضرورة 
التـزام أوكرانيـا في اتفاقية "مينسـك" الموقعة 
عام 2015. أشـار الفيلسوف سـلافوي جيجك 
إلى المضمـون الجنـي المعروف لتلـك الأغنية، 
حـن اعتـبر بوتن أوكرانيـا موضوعًا جنسـيًا 
مرتبطًـا بالاغتصاب ووطء الجثث، واسـترجع 
في  نائمـة  "الجميلـة  الأغنيـة:  كلام  جيجـك 
كفـن، حبوت وجامعتها. أعجبـكِ أم لم يعجبكِ، 
نامي يـا حلـوتي". التهديد بإخصـاء الخصوم 

كان جـزءًا مـن خطـاب لبوتن، حـن رد على 
أحـد الصحفيـن الغربيـن بالقـول: "إذا أردت 
أن تصبـح متطرفًـا إسـلاميًا حقًـا ومسـتعدًا 
للختـان، فأنا أدعـوك إلى موسـكو. نحن دولة 
متعـددة المذاهـب. ولدينا متخصصـون في هذا 
الأمـر (الختـان). سـأوصيهم بـأن يجـروا لك 
العمليـة بحيـث لا ينمـو لـك أي شيء بعدها". 
لا تقتـصر النزعة العسـكرية على السياسـين 
والعسـكرين والمحللـن فحسـب، بـل وافقت 
بريطانيـا  وزراء  رئيسـة  مثـل  سياسـيات 
السـابقة، تريـزا مـاي، على سـؤال افتراضي 
وجهـه لهـا النائـب جـورج كريفـان، حـول 
اسـتعدادها شـخصيًا للسـماح بضربـة نووية 
يمكـن أن تقتـل مئة ألف مـن الرجال والنسـاء 

والأطفـال الأبريـاء. 
الجيـش بوصفه مؤسسـة مجنـدرة وذكورية 
صرفـة، يؤُطـَر فيـه عمـل المجُنـدات بحـدود 
الأعـمال الإداريـة والرعائيـة، بحيـث لا تقُلـق 
بعضهـن  لكـن  المهيمنـة،  الذكـورة  قواعـد 
ينخرطـن بأعـمال عنـف وانتهـاكات ممنهجة 
المـكان والمكانـة"، مثلـما  لينلـن "اسـتحقاق 
فعلـت الجنديـة الأمريكيـة لينـدي إنغلاند في 
سـجن "أبو غريـب" بالعـراق، حيث شـاركت، 
مـع آخريـن، في "انتهـاكات إجرامية سـادية 
المحتجزيـن  ضـد  ووحشـية"  وفضائحيـة 

العراقيـن.
تعمـل التحيـزات الجندريـة عـلى رفـض حـل 
النزاعـات عبر الحـوار والتفـاوض، لأنها تمثل 
اللن والدبلوماسـية، وهـي افتراضات مجندرة 
جوهريـة، بينـما الحـرب والعنـف والعسـكرة 
والخدمـة العسـكرية تمثـل الصلابـة والقـوة 
يعمـل  و"المواطنـة".  والرجولـة  والشـجاعة 
تحليـل البعـد الجنـدري للنزاعات عـلى تفكيك 
الذكـورة ومـن ضمنهـا  السـعي وراء  أوهـام 
السـامة، التي تؤدي إلى رفض أسـاليب توسـم 
ثقافيًـا على أنهـا أنثويـة، فتسـتمر النزاعات. 

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

عاش الموسيقار الكبير عاصي الرحباني )-1923 
1986( 63 عامًا، تمكن خلالها، مع أخيه منصور، 

ورفيقة دربه فيروز، ومبدعين آخرين، من بناء 
صرح غنائي، موسيقي، شعري، كبير. 

المتتبع لتجربة الأخوين الرحباني، لا شك، سيذهل 
من حساسيتها للشعر، يبحثان عنه في نتاج 

الشعراء المعاصرين، أو في بطون الكتب القديمة، 
أو حتى عند شخصية لا تحمل صفة "شاعر"، مثل 

الأمير فخر الدين المعني الثاني، الذي حكم لبنان 
من سنة 1590 إلى 1635، وكتب ذات مرة قصيدة 
ا إياها بـ"قمر  عَقْلِين" واصفً تغزل فيها ببلدته "بْ

مشغرة، بدر وادي التيم". المدهش في هذه القصيدة 
وصفُ فخر الدين البلدةَ بأن جبهتها عالية، 

رةَ بالغيم.  زَّ ومُيَ
وَّعَ عاصي ومنصور عى فكرة الائتزار بالغيم، في  نَ
سكتش "سهرة حب" إذ كتبا: تبقى بلدنا بالحَاَم 

مسيَّجي، ويضحك عَ هالعَلوات غيم بنفسجي. 
من المثير "أن سهرة حب" من أكر قصائد الأخوين 

هان  شَبّ ازدحامًا بالصور الشعرية، ففيها يُ
"الهوى" بإنسان يرى الفتيات قد عشقن، فيتحرك 

ا: يصير الهوى عَ بوابُن يروح ويجي،  جيئة وذهابً
ويريان البلادَ تضحك "بهاك المدى"، والليلَ يتواطأ 

مع وديع الصافي بطريقة لم يسبق لها مثيل في 
مْ الدنيا  تِّ شعر فصيح أو محي: يقيّ أنا راح عَ

عليك، تَـ لعندهم توصلْ وما يشوفك حدا.
في عالم عاصي ومنصور تتخذ الصورة الشعرية 

وضعية التناغم بين حركة البشر وتجليات 
الطبيعة، فبينا يحي الشاب لحبيبته، ويحي، 

ويحي، تنمو الزنابق بجوارها، ولو استمر 
بالكلام أكر لغمرها الورد، ولا يدري أحد إن كان 
الرحبانيان قد اقتبسا هذا التناغم في الصورة عن 
نزار القباني، أم أن نزار اقتبس منها تلك الصورة 
سَ الليلك  حين قال: والله لو بحتُ بأي حرفٍ، تكدَّ

في الدروبِ، أو لعل نزار اقتبس قولَها: بآخر هاك 
البستان في مَمْرَق، بيجيب ع بالي البي، أم أنهم، 

ا، اقتبسوا من سعيد عقل صورته: دقيتْ،  جميعً
طل الورد ع الشباك. 

ليس بالضرورة، عمومًا، أن يزدحم الشعر بالصور، 
ولكن الرحبانيين ألزما نفسيها بذلك، فها اللذان 
ا الريح، وجعلا عصفور الجناين يعمل مراسلًا  نَ زَيَّ

بين الحبيب وحبيبته، ويكون، كذلك، مستشاراً 
للمرأة إذ ينصحها قائلًا: كل ليلة عشية، قنديلك 

ضَوّيه، قوي الضو شوية، وارجعي وطيه، بيعرفها 
علامة.    

ويبدو أن الشعراء الذين دخلوا عالم الأخوين 
الرحباني يشركون معها في الولع بالصورة، 
فعند سعيد عقل تبوح النجوم بأسرارها عندما 

تغني يارا، والرياح تدوزن أوتارها، ويتخيل ميشال 
طراد الليلَ قاشًا يمزقه صوت المنجيرة، وفي مكان 

آخر تبي المنجيرة مع الراعي، وتبادله الهمس، 
ويقف القلب عى الدرب كأنه ناطور، ويرى صرخات 

تموج في الوادي وقد تجمع حولها الضباب. 
بعد وفاة عاصي، 1986، لم يتوقف المشروع 

الرحباني، فقد شكلت فيروز مع الشاعر جوزيف 
ا  حرب، والموسيقار الكبير فيلمون وهبي، ثلاثيً

مدهشًا، فغنت فيروز، وقتئذ، الأغاني التي لم تكن 
امتدادًا لنهج عاصي وحسب، بل تعهد الثلاثي 

بإيصال هذه التجربة إلى الذرى التي كان يريدها، 
فكانت أغنيات أسامينا، بليل وشتي، ياقونة 

شعبية، لما ع الباب منتودع، وسوارة العروس، قماً 
شاهقة. 

عاصي الرحباني 
والصورة الشعرية

الروابط بين النزعة العسكرية 
والذكورة السامة والعنف الجنسي


